0 
كلىة المۇلف 


الحد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد. المرساين 
و خاتم النيين محمد و آله و صحه أجعين . 

و بعد ١‏ فمذه الرسالة الى نتشرف بقديها و تقرب إلى 
اقه بعرضما » فصل أضبف إلى كتابنا « النبوة و الانياء فى ضوء 
القرآن » وهو بموع ماضرات ألقاها المؤلف فى ال جامعة الاسلامية 
فى المدينة المورة فى ذى القعدة ١۳۸٠د‏ وقد كانت ست عاضرات 
حضرها و استمع إلمما أباء الجامعة و أساتذتها و عة من كار 
الطماء وأعبان المدينةء وتلقيت بالقول وحسن الاصغاء وصدرت ثلاث 
طبعات لاعكتاب أولاها فى لكمنو و الانة نى القاهرة » و اكاللة 
ف بيزوت » والطبعة الرابعة فى طرقما إلى الصدور فى دمشق . 

و كانت طببعة الموضوع تقتضى أن يكون البحث فى اختنام 
البوة و كون محمد رسول اله ليه هو آخر الرسال و خاتم 
النيين › هو اة المطاف فى هذا االكتاب و مسك الختام ولكن 


— | 


الولف أله الفلروق عن الحديت فى هذا الموضوع التى لايقبل 
المر السريع و الظر المابى » و كان يتن فرصة يتفرغ فما هذا 
الموضوع الجلل و نصف له إصاف زاند للحق و باحث على ب 
و تحول مسولاته الدعوة وأشغاله الألضة دون تحقيق هذه الرغة 
حى مضى عل ذلك أكثر من عد مى السنين ٠‏ , 

وقد أثار عض المغرضين نى الزمن الاي حول هذه العةدة 
هنا و جعلوها من القضابا الى محتاج إلى عرض جدد و إقضاع 
مرد بعدما كانت قضبة مسلة بديمة . وقد كان الولف بشعر بمسوليته 
فى هذا الجال العلى ويشعر رة قوية نى الاسمام فى هذا ا لمو ضوع 
مع كلرة ما كلتب فه فى أوائل هذا القرن و متتصفه . 

و قد كان من الممكن أن تأجل ذلك لوقت آخر و لكن 
اقضة دخلت فى الزن الأخين فى المرحلة الحاسمة الى لاتحتمل تأجلا 
و أصدرت أ كير ملك إسلامية حكها فى هذه القضة )١(‏ ذات 
)١(‏ اراد ہا حكرمة با کتان ا أعتت ملل اتقاديانين عن المسلين : و اعتبار 

قا غير ملبة : و ما بحب الاعتراف به أن رابا "مالم الاسلامى فى م5 
المكرمة قد كان ا دور إبحابى و فعال فى إلارة العقول حول القادبانية و تزويد 
العالم الاسلای بال ملومات المحيحة کا کان لعلا, با كستان _ و فى مقدمتهم و عل 


رأسهم الملامة مد بوف النورى و زعاء الحعيات الانلامية ‏ فضل كير فى 
فى الوصرل إلى هذه التتيجة, الى كان المسللون يتوخونها منذ زمن بعيد . 


السك العبتة الوثيقة مير الالام و المسلين . و مستقبل هذا 
البينء وإن كفت القضية قد اتبت جلى المعد المسكوى والادارى 
انها فى حاجة إلى أن تتهى على الصعد العلى و الفكرى » ولیس 
هذا الحث الدى يراه الةارى" إلا حاو النحةيق هذا القرض 
و اة من جندی صیر فی جہاد کییر . 
وتشر هذا الفصل مفرداً لتعم القاندةء وتال الله آن نفع . ٠‏ 
به الاسلام و المسلين و إزيدم لمانا إلى إمان و ينا إلى يقبن . 
و بداوى بيا القلوب المريضة والعقول ازائةة إته ولى الثوفق 
أو الحسن على الحسى الدوى 
الجمع العلبى الاسلایى 
وة الطماء ٠‏ لكو ( الند ) 
۷ من شوال المکرم ۳۹4٠د‏ 
٤‏ من آکتویر ۱۹۷4 


بست واده امنا [حنم 


انى الحاتم 


دين يلغ ذروة الجال » و أمة 
تضطلع بأعاء خلافة البوة : 

ل الله العليمة الحكيمة » القادرة القاهرة › فى 
اوغ بهذا الدين س الذى ماه الالام إلى حيث أرادته 
حكته و رحمته » و اقتضته حاجة البشربة عل لاف الزمان 

و اكان » و بلغ رسول الته صلى اله عله وآله وسل الرسالة » 


و أ الاغاة ي جاهد فی اله حتق جاده » ورن أمة تقلدت 
مهام النبوة ومسولاتبا من غير نبوة» و كلفت الهوض بالدعوة » 
و صيانة اين من التحريف » و الوصابة على العام > و الحسبة 
عل البشرية فى کل زمان و مکان » و فى كل عصر و مصر» 
د کم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف و تهون 
عن الممكر و تؤمنون بالله )١(‏ . 

و حقق فى عل الله » و فى قضاله و قدره وجود خلفاء 
الرسل ‏ وآنة ادى » وأطواد فى العل واليقين » إنفون عن هذا 


1 


. ٠٠١ : _سورة آل عمران‎ )١( 


الدبن فى كل زمان « تحرف القالين » واتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين » و أخبر يذلك لان البوة » ققال : « لا ترال طائفة 
من أمتى ظاهر على التق » لا يضرم من خذهم » حى يى 
أ الته و هم كذلك )١(‏ . 

إعلان انماء سلسلة النبوة على محمد صلى اله 

عليه و آله و سل و انقطاعما بعده : 

و لما تحقتى كل ذلك فى عالم التكوين و النشريع س و قد 
سبق به عل اله و قضاؤه ‏ أعان اتتاء تعلبع البشر العقاند 
و الشرائعم » و ما تتوقف عله سمادتيم فى الدنيا » و انهم فى 
الآخرة بالنى الذى بأتيه الوحى من الله عن طربق جبريل الروح 
الأمين » خاصة » و اللات عامة (۲) . 

و ذلك معى اللبوة » فقول الله تعالى . ء ينز الملاتكة 
)0 رواه ملم عن وان . 

(۲) بظبر من تح الآيات القرآنية » والسنة الالميه فبا بحص بالانياء امرء لين 

أن يريل هو الواسطة غالا . و فى.عامة الأحوال بين الله تبارك و تمالى + 

و بين الائياء فى وحى البوة و الشرائح » و تدل على ذلك دلالة وانحة 

الآيات الى نقلاها , و لكن أ كر الكلين و من صف فى العقائد ل 


نوهوا بكون جربل هو الواسطة الغاللة فى شأن البوة ى الرسالة و اققصروا 
عل ذکر الوحی . 


بالررح من أمره على من بشاء من عاده » أن أنثروا أله لا إل 
إلا U‏ تقون ٠ )١( ٠‏ و قول : « و إله زيل رب المالين 
زل به الروح المي على قبك لكون من الخذرين » بلسان عر 
مین (۲) ٠‏ ءو قول : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وح 
أو ەن وراء حجاب . أو برسل رسولا فوحی باذنه ما شاء نه 
ڪل حکم )۴( ٠ ٠‏ وقول : د قل زل دوح القدس من ربك 
با مق لشت الذين آمنوا وهدی وبشری لاسلين ( ))۰ وقول : 
« وما ينطق عن الموى إن هو إل وحی بوحی علبه شدد القوی 
ذو مرة فاستوى ء و هو بالأفق العلل (») » , و قول : 
” قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قليك بأؤن الله مصدقا 
ما پين ندنه و هدی. و بثرى لمرمنين )٠1(‏ » » و قول : « إله 
لقول رسول کرم » ذى قوة عند ذى العرش مكين » مطا ٤‏ 
أمين » و ما صاحجك يجنون » و لقد رآ بالأقق المين ا 
هو عل اليب بننین » و ما هو بقول شیطان رجي (۷) » . 
() الحل:۲+. (۲) الشعراء : ۱٩۱‏ س ۱۹۵ ۔ 

: سورة الشورى : ١ه و ذهب أ كثر الفسرين إلى أن اأراد بقوله‎ (r) 

د برسل رسولا ء للك . 


. ۷ ۔‎ ٣ : ایم‎ (o) . ٠٠۲ : سورة انحل‎  )٤( 
۲۵ القرة:به. (۷) سورة اکور : ۹ ۔‎ )( 


س 


آما العلوم الوجدانة و اللقائية > و الحكم و المعارف » 
وبعض الأأخبار الى اما بعض النقوس الزكية أو أعحاب الرياضات 
و الجاهدات › و الغواصون فى العلوم و الحقائق » وما قد سمعه 
بعض الناس من هواجس و لداءات غبية » ليست من النبوة فى 
شى » و قد يسمعما بعض أعحاب الرياضات من غير المسلمين ء 
وقد استفاض ذلك » فانكاره من الكابرة » وليست دللا للجداية ء 
فضلا عن النبوة والرسالة > وقد صح فى حديك ححح أن رسول 
اله صلی اله عليه و آله و سل قال : « لقد کان فمن کان قم 
من بی إسرائیل رجال یکلمون من غیر أن یکو لوا آنياء )١(‏ > 
و أعلن أن النبوة قد ختمت محمد بي . 


(۱) رواه البخاری عن أف هريرة فى اقب عر رضى الله تعالى عنه . 
قد صرح الشیخ عی الدین ابن عربی ال ماتمی الطاتی الآندلسی (م ۹۳۸ه) بآن 
إلمام الأولياء وأععاب الرياضات عصور ف العلوم والأخبار ؛ لا فالاحكام 
و الشرائع + و ما كان من ذلك فلا يتمد عله ؛ و لا يبا به صلا 
( راجع ه الفتوحات المكية » باب ۳۱۰ ؛ ج ٣‏ ص ١ه‏ و ج ۰۲ باب : 
۲ , ص A۲۳‏ ) .۰ ۰ 
وقال شيخ الاسلام تق الدين أب المباس أحد إن تيمية (م ۷۷۸ه) فكتاب ٠‏ 
انبوءات بعد ما ذكر أن‌الوسى تال وحى الانياء وغيرهم» كالحدين اللهمين 
هرلا المحدثون الاهمون الخاطون وحی الم هذا الحديك الذى هو هم 
خطاب وإ مام ؛ و ليسوا بأنيا. م«صومين مصدقين فى كل ما بقع لمم . فاه سيم 


کا ب 


و ذلك كله فى عبارات صربحة مكشوفة ‏ لا يتطرق إلا 
شك ٠‏ و لا ترت إلا شببة » و لا جد متسعاً لنقاش فبا . 
وإارة الشكوك حوها إلا من نى قله مرض» أوكان له غرض . 
أسالب القرآن و طرةه فى تقربر 
هذه القيقة و غرس هذه العقدة : 
تت ت 

و اتخذ القرآن لذلك أساليب متتوعة بلة » عيقة الأ فى 
اللفس . كيرة القيمة عند العقل . 

مما ما بخص بصاحب الرسالة الى خم به الآنياء وانتهہت 
عله سلسلة البوءات » فقال ؛ 

« ما كان مسد آبا أحد من رجالك و لمكن رسول اله . 
دحام الین ٠‏ وکان اق یکل شتی علا » )١(‏ . و قو اندم 
القرآن لغرس هذه العقدة ؤ الفكرة َة و تعبيرات لہا المرب 
الذين بزل فى لغتبم القرآن ۰ و کلفوا فېمه ‏ تم تبلیغه إلى العام 
هى د إرسوس لم الشيطان بأشياء لا تكرن من لحا الرب + بل من ع 

اشيطان » و إا ,عصل الفرقان با جات به الأنياء إلخ ص ۷ه ) . 

د قد توسع فى هذا اباب مقو الصوفية » و أنة الممرمة و الحقيق ؛ و من 

أراد اتفصيل فليه بكتب القوم ؛ خاصة رسال الامام أحمد بن عد الاح 


السرهندی ( م ٠۰۲٤‏ د۵ ) 
)١(‏ الأحراب : ءي 


وه الللة الى كالوا بتفامون بها » وبقضون بها حاجة فى تقو بم 
و لم نکن فی نهم - على سعتها و غتاها - كللة أدل على مفپوم 
الاتاء و الال من كللة « الخاتم » وذلت به ألستهم فى حدرمم 
و شعرم ٠‏ و لا تعرف لفتبم اللخاتم والحتام و لتم معى غر 
ما أراده القرآن من أن رسول الله یه هو آخر الرسل و خاتم 
الانیاء النی لا ني ہده (۱) - 

صضات لا تلتى إلا باني 

الخاد و الرسول الخاتم : 

۴ كزلك قد وعف القرآن صاحب الرسالة الأخيرة الى 
خم به الانياء صفات تير إشارة بلغة إلى خلود رساله » وكونه 
قدوة صالحة » و أسوة حسنة » فى كل عصر و جيل »و لكل 
طقة من الاس » من غير تقييد بزمان أو مكان > فقال : لقد 
کان لک اسول الته أسوة حسنة لمن كان رجو اله و اليوم 
الآخر » و ذكر الله كيرا » (۲) » و قال : « قل إن كم 
)۱( راجع ٠‏ لان برب » لان نور . و صاع قلريته ر 

لابن سيدة . و « القاموس الحيط» للفيروزآادى . و شرحه ٠‏ تاج العروس > 

للريدى . و ااراجع اللغوة و كنب التةسير المعتمد عيبا ٠‏ 
() سورة اللاحراب : ٠ ۲١‏ 


— ¬ 


تون اله یوی می اق و یتفر لک ووی و اق غور 
دم « (۷) وقال : « ا أ اى إا أرسلناك شاهداً ومیشراً 
و ذیراً و داعا إلى اله بأذنه و ا ر سرا ٤‏ (۲). 


والس ف غاد العقلاء . و الأدباء اللغفاء ‏ قضلا عن 
الماع اير ٠‏ علام الوب - أن سبوا على ملك راحل 

و سلطان رال نعو و ألقااً لا تق إلا بن استقر كه , 

واستتب آم ٠‏ ولس من عادة الحڳاء الذرت بنظرون فى عراقي 

الأمور ٠‏ و بزتون الكلام وزناً دققاً أن يالغوا نى المشة عل 

مو لود رفوا أن حراته قصيرة و أنقاسه معدو دة (۴( ه 

»( سورة آل عمرأن ۲ إ۳ , 

(۲) سورة الأحراب : ۽ . 

)١(‏ للك أنكر شيخ الاسلام أبن ية أن بكرن اسای ھو الدی آم ارہ 
لاهم بذع ء تان لك بای مع حکة الت تما شیر یغاد دري . و 
E‏ أن قال إن اليح إحاق » 
واف تمالی قد بشر أم اماق په و باه یعقوب ؛ فقال الله مال ڪن لوی 
آم اوا لارام ۵ أتره باشرى : ء لا تف إلا أرقا إلى قوم لوي 
وام آته ابم » فضحكت فبشرناها باعاق » ومن ورا إحاق سقوب » فال 
أن جشرها پأنه کون له وله ۰ ثم یامه بذع » ( زاد الماد ج ر ص ) 


القدوة الدانمة اللا جال البشرة 
كلها ء و كيف أمكن ۋلك ؟ 
ولا كان محمد رسول اله بم هو القدوة الصالحةء والأسوة 


الحسنة لطقات الاس جيعاً > و للا جال البشربة على اختلاف 
إلزمان و الكان ‏ إتجهت عابة اه إلى حفظ أخاره و آ ثاره » 
و صفاته و أخلاقه و عاداته »> و تصرفاته > و صرف الله قلوب 
مسين إلى تتبع كل ما يصدر عنه من حركة و سكون » و أخذ 
و رد » و عادة وعبادة » و ہم الاعتاء به اعتتاءآ لا مرد 
عله » كان سائقاً سوقم إلى ذلك . 

و قد تلت هذه العنابة الالية بكل وضوح فى الحديث 
و السيرة » وفى كتب الشمائل »> وفا أثر عن الوصافين الحاذقين 
من أصحانه و أهسل يته » فى صفته الى لم تحفظ كتب الآداب 
و التاريخ والأنساب صفة أ كثر مها دقة » و أعظم مها استيعاباً 
الاح البشرة » و الدقاتق الخلقية » ولنظرة عابرة فى سمال الامام 
آی عیسی الترمذی ( ۲۰۹ / ۵۴۳۷۹ ) ب على سيل المال ‏ 
تكن للابان بآن هذا الاهتام الليغ الخارتق للعادة بتسجيل دقائق 
الخلق و الحاتق » و المادات و العبادات » و الاقوال و الأفمال 
و كل ما بتصل هذه الشخصة الكرية اتصالا يتصوره الذهن 


الانساق » و فى بسط و تفصيل ٠‏ لا نظير ما فى سير الأنياء 
و لا فى تاريخ العظماء )١(‏ لم يكن محرد مصادفة » و لا ولد 
الاتجاه الشخصى » و العمل الفردى . و كذلك من تصفح کاب 
” الأدب الفرد » للامام أ عد اله تمد بن ماعل اللخارى 
۵۲۹۹٢ ۱۹4 (‏ ) الذی خصه مؤلفه العم ء بجا ورد فى إلأداب 
الاسلامية » و مكارم الأخلاق ‏ و حسن الشرة و الاجاع » 
و حقوق الصحة » و تهذيب النفس » وأدب الحاة » معتمداً فى 
كل ذلك على ما صح عن الرسول صلى الله علیه و آله و سل » 
و نقل عله . عل عل البقين أها لم تكن فة من فلات الدهر » 
3 هو تقدرر العزيز العلبم لبتحقق العمل فى كل عصر و جيل 
بقوله #مالى : « لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة » وقول 


)١(‏ قد عى علاء الآمة الاسلامة بحمع التفاصيل الدقيقة عن المياةانبوة. والتراتيب 
الاداربة . والمرف والصنائع والمناجر والماصب وأنواع العلوم و الفخصات 
ای کانت على عمد تأسیں المدنية الاسلامية البوية عابة لا مثيل لما فى أمم 
السابقين وحسب القارى أن قرأ كتاب التخرج » لى الجن علالحراعی 
التلسانی ( ١‏ -- ۵۷۸۹ ) وتهذية و تكيله للعلامة الشيخ عبد الى الكتانى 
الذى أعاه «الراتيب الادارية ٠‏ هو موسوعة فی کل ما تيم معرفتة عن عمر 

الرسول صلى الله عايه و آله و سل > و الياة فيه . 


د قل 0 تحبون اله فاتبعونی جیگ ك ن 
لنعال بانقراض الاثار ‏ و انقطاع الأخبار عذر فى ترك الائتساء 
و الاقنداء ‏ هو الثأن فى قضية الانياء الذين م ببق لبعضبم إلا 
الام > أو أخبار مبتورة لا كني للاقداء و الاقفاء . 

أما الحديث البوى فصح أن يسمى ١‏ جل الوقائح اليومية » 
و شبه مذكرات - إذا صح هذا العبير - لمدة ثلاث و عشرين 
سنة قضاها انى صلى اه عليه و آله و سل - بعد ما أ كرمه الله 
بالنبوة - على ظر اللاأرض . ترينا كيف كان الرسول صلى التهعله 
و آله وسل عيش فی هذه المیاة › کف کان بقضی ارہ و لیل 
و عرف عنه من دقائتق الأخلاق والعادات . والميول والرغات ٠‏ 
و القول والعمل ما لا نعرفه عن كني من الشخصات الى عاشت 
نا٤‏ بل عن الشخصيات المعاصرة أحيانا » وهو جوع صور لاطقة 
بتعرف با الانسان بيه »> و يسعد بصحبته › و يمرك بأنفاسه ۰ 
و کاله حضر بجلسه » و استمع لحدشه » و عاش معه › و کان 
ذلك أبحعث على الاقتداء » وأبعد عن مضار الوشة » وعادة الال 
1 جرت عله الأمم القدمة » من تصوبر أنياثها و حت اام . 

وحسب القارى“ أن يقرأ قصة حجة الوداع فى كتب الحديك » 
فقد جل الرواة فما كل دققة من دقاثق هذه الرحلة » و كل 


و 


سحاد ف من حوادما الى لا تسترعى الانتاه ء و ليست هما قمة 
اة کر ة و لا حتفل بأمثاهما فى رحلات المظماء و الرؤساء 
و الموك و الأمراء . و العلماء و البغاء )١(‏ . 

و بفضل هذه التروة الحدشة استطاع الور ا 
تلف العصور والبقاع أن يولفوا للسلمين كتباً تكون دستورآكاملا 
لیام حى إذا أراد الم - مما کانت مته و طقته _ ألا 
خو خطوة و لا يبت فى أ ٠‏ و لا بمارس نشاطه إلا فى 
ضوء المدى البوى يلت أمكنه ذلك ٠‏ و الكتب الى ألفت فى 
هذا الموضوع كثيرة ‏ وى أكير لفات العام الاسلاى و هى بين 
بيط ووسيط ووجيز » أحسنها « زاد الماد )١(‏ فى هدى خير 


ب ت 
ر( اقرا فى كتب الصحاح تفاصیل تطبیب رسولالته صل اته عليه وآله وسل قى حجة 


الوداع عندالاحرا م وإشعاره ده واحتجامه وحدید مکانه من لجنم وموضمه 
٠‏ هن الط بى واحديد المازل بين الدينة و مكة ولم يفت الراوى أن رقيد خروج 
حية لبلة مى و إفلاتها من القتل و أسمماء هن کان ردف رسول الله صل اله 
عله و سل فى هذه الرحلة بل م ن أردمم رسول ته صلل الله ةو آل 
و سل فی حاته کاھا . 
(۲) قد صدرت للكتاب عدة طبعات فى مصر والمند . و أمامنا طبع الملبعة اليمنة 
مصر ١١١٠د‏ و قد تم الكتاب فى بجلدين ضومين و فى ٠‏ صفحة بالقطم 
اكير و الحرف الدقق . و الكتاب مكتة فى السيرة و الحديت و الفقه ٠‏ 
قد اللقاه علاء كل عصر بالقبول . 


س وھ س 


المبادء اللعلامة شس الدين أىعبدالله جد بن عبداللك امور بابن 
قم الجوزية ( «۷١١ - 14١‏ ) أنبغ تلاميذ شيخ الاسلام ابن 
تيمية » و أحد أعلام الأمة ٠٠.‏ 

و يتجلى هذا السر الى فى وضوح هذه السيرة و خلودها 
و كونها متاو الوتسين و ادن » إذا تارن الانان بين هذه 
السيرة و بين سير الاانيباء لابين و حاتہم » فأ کټرها توارت 
فى ظلمات الجہل و الاهمال » والمحوادث الاربخة الدامية > وقد 
أدت رسالتها فى رة زمنة حاصة| » ومشى فى ضوتها اليل الى 
کے افو ك الاحفاظ بها »› و إلى أن 
تنوارما الأجيال » و يكفينا أن نستعرض حاة سيدا المسح عله 
و على نينا الملاة و السلام » فكان آحر الأنياء قبل مد 
ملى اله عليه و آله و سم ء و تسب إلبه أمة عرف شغفما 
بالعل و التألف » و إفراطما فى حب نيما » وإطراؤها له إطراآً 
بلغ حد الاأليه و القديس ٠‏ و كما لم تستطع أن تمرض على 
العام إلا تفاً من أخباره و أقواله الى لا تكون هيکلا من حياة 
بشربة كاملة » إقلده الانسان فى حيساته الفردية » أو يسير فى ضوئه 
جتمع فاضل » و قد كان الاعتقاد السائد فى العام المسيحى قبل أبام 
أن « المد الجديد » يتضمن أخبار السنوات اثلاث الأخيرة من 


ج 


سيرة اليح وأخاره ٠‏ فاتبى تحقيتى الباحثين وأعحاب الاختصاص 
فى الموضوع فى الزمن الأخير إلى آنا لا تتجاوز أخبار خسين بوماً 
من حاته » لا أكثر و لا أقل )١(‏ . 

أما الأنياء الآخرون »> و عظاء الال و الدانات السابقة ء 
فيصح القول بأن أخبارم وصور حاتم مطمورة فى ركام الماضىء 
وهنالك حلقات رئيسية لا يكل بغيرها التاربخ » ولا يتسى يدوا 
الاقتداء و التقلد . مفقودة لا عكن البحث عا ٠‏ والاهتداء إلا 
فى هذا العصر الخأخر (۲) » و هذا عين ما تقتضه الحكة ألاهية 
و منطق الأشاء ٠‏ فاحل الانسانة ها أعمار طيعة › و حيوة 
محدودة » فاذا اتتهت لم تكن مصلحة فى تناقاما » أما ما كانت 
الحاجة إله قانعة دانمة فب على اختلاف الزمان و المكان » واستمر 
و اتشر » و أورق و أممر . 


)١(‏ ول القس الفاضل الدكور شاراس اندرسن إسكات فى مقال له فى داثرة 
المعارف البريطانة الط ة الرابمة عشرة ج : ٠۳‏ ص : ٠۷٠١‏ « يبفى أن بقازل 
الانسان عن عاولة وضع کتاب ف سيرة اسح » بکل صراحة. فاه لا وجود 
للادة و المعلومات الى تساعد عل اقيق هذا الغرض » و الأيام الى توجد 
عنها بض المعاومات لا زد عددها على خسين وما ; 

(۲) اقرا للتفصيل الكتاب الةم « الرسالة الحمدة » للعلامة اليد سلمان الدوى 
العاضرة الثانية و الثائلة و الراسة . 


ص ۷اس 


صل الأمة الولقة اللامة محمد صل 
الله عله و آله وسل » وما صل به : 

و من قرأ ما وره مق الآداب و الأحكام عن الى صل 
الله عله و آله وسل فى سورة الآحراب » وفى سورة الحجرات» 
E E OS‏ 
الله تعالى له و نعمه عله » فى سورة الفتح » و سورة الضحى › 
و الاشراح » عرف بدلالة المقل و سلامة الذوق آما نعوت بى 
قد بعث للا جیال لہا » و. للصور کلہا » و آن شس رسالته لا 
تقبل الكسوف و أن نمه لا قبل الافول › و لا شك أن بعثة 


نى و لولم بآت بشريعة جديدة » تتانى مع الحكة اللية فى 
هذا الثناء العاطر » و الوصف البالغ محمد بر وول الا 
ربطاً وثغاً دابا بهذا انى الكرجم » وتعاليه و أسوته » و أعحاه 
و أهل يته » والأرض الى ولد فما و نشا › و دعا فا اللاس 
إلى اله و شعائر الله فما » ولاشك أن اللي الذى بعث بعده » 
أو بدعى البوة » يحول بين الأمبة و نيما الأول أراد ذلك أو 
م برد » و بضعف صلتها به ( صل اه عله وآله و سل ) شعر 
بذلك أو لم يشعر ٠‏ و تلك طيعة الأشياء »> و خاصة الفطرة 
البشربة » و قد أثرت عقدة الامامة عند الشيعة الامامية فى صلة 


هده الطائفة بالنى بر » قحول تيار الحب و العاطفة » والجاس 
و الاندفاع إلى الأبيمة الاثى عشر - رحم اله تعالى - و بجلل 
ذلك فى جال األف و الصف و ادت و الع ي شد 
الرحال إلى المشاهد و الام بها > وأصبح الولاء للامة » والحب 
الى بن أ طالب ٠‏ و ابه الحسين - رضي الله تعالى عا - 
٠‏ هو شعار هذه الطائفة و دارا » قد ملا“ كل فراغ فى العقدة 
و العاطفة و الاس . فا ظن العاقل بنى بعث فى هذه الأمة أو 
غيرها » فى ععر من العصور » ألا ينافس الولاء له > والانضواء 
إلى رايته > حب الأمة ليها تمد بل و كل ما يتصل به 
وعزى إله من تمالم ٠‏ وسن وهدى ١‏ و أعحاب ولغة وآداب. 
و تاريخ وحضارة » إله ناموس من لواميس الفطرة الى لا تير . 

و ذلك عكس ما فم من الضرورة بالدين » و دل عه 
القرآن ونطقت به السنة الخواترة ء فقد جاء فى الحديت الصحح . 
« لا ومن أحدج حى أكون أحب اله من والده وولده والناس 
أجين )١(‏ » وقول القرآن : « الى أولى بالؤمنين من أنفسيم 
و أزواجه أمہام (۲) . 
(اا وتاه خت د کان داق بس ازراات وس چ ے٠‏ 


( الطرانى فى معجمية الكير و الوط ) 
)"( سورة الأحزاب :5 


وصف القرآن لارسالة الحمدية 
و ما ققتضى ذلك : ٠‏ 

و هة ال الت ارآ > ما جاء فى وصف الرسالة 
الى حلا الرسول برت إلى الحلق أجعين و ار ا مان 
ا › فو من أ کر الأساليب و النواعى فمذا الاعلان الصارخ» 
المرر بل الموجب لاتتباء سلسلة |النبوءات والرسالات السياوية 
عل محمد بق » فصرح القرآن بلسان عرنی مبین » لا غخوض فبه 
ولا لغز » بأن هذا الدين قد بلغ طوره الأخير من الكال › والوفاء 
عاجات البشر » و الصلاحية البقاء و الاستمرار » فقال : « اليوم 
أکلت لک دنک و أعمت علیکر نمی » و رضيت لک الاسام 
دیا (۱) .۰ | 

وقد زلت هذه الأبة بوم عرق فى حجة الوداع سنة عشتر 
للهجرة › و لم بزل بعدها - کا تقول أكثر الآثار - حلال 
ولا ف ی 
و نثمانين لبلة » و قد فم كبار الصحاة الذين كالوا من أعرف 
اناس بأسرار هذا الدين » و مقاصد التشريع › و أقرب الاس 
إلى صاحب الرسالة ء به » و أعظم الاس حا له » وحرصاً على 


)0 المائدة :۳ 


س م س 


باه » کان فى مقدمتېم او بكر و عر » دلو ما کالوا حذرونه 
من مفارةة رسول اله ب > و لحوقه بالرفيق الأعلى » فقد بلغ 
رسالة اله » و كل الاين » وحمت نعمة الله على عباده » فم من 
بى » ومهم من تنبا يدلو هذه الساعة ٠ )١(‏ و فم عاماء الود 
الأذكياء الذين كانوا من أعرف الاس بالل القدتم » و تاريخ 
الدبابات . أنها كرامة خص با المسلون » و مفخرة هذا الدين › 
لا پشارکه فا دين آخر » و رأوأً أن اليوم الذى رلت فه هذه 
الآبة جدر بآن يخلد » و حتفل به على مس العصور + ويبدى فه 
المسابون رورم و امتنامم (۲) . ) 

و هذا فېمما رسول اله تو > و هو الذى رلت عله 
هذه الآلة» فقال فى خطبته بوم حجة الوداع » ت اا کر 
من مأة أف إنسان ويحفظونما « أا الاس ! إنه لا نى بعدى » 
N‏ بعدک » آلا فاعبدوا ربک » و صلوا خسک » وصوموا 
شہرک و أدوا زكاة أموالك طيبة بها أفسك » و أطبعوا ولاة 
آم » تدخلوا جنة ربک (۳). 

. راجع كتب الحديث و السيرة و كلتب التفسير‎ )١( 
راجع حيح البخارى : كاب افير . و الصحح لملم و جامع الترمذى‎ (r) 

و سنن اسای و مسند أحمد . و راجع تفر ابن كثر . 


. آخرجه ابن جرر فى » تهذيب الآثار » و أخرجه ابن عا كر‎ (r) 
) طعة حلب‎ ٥۵ کنر الال » ج : ه ص‎ « ( 


و كذلك صرح القرآن بأن هذا البين قد قدر له القاء » 
e‏ ة و الاتشار : و آله سياخ ذروة الجد و الع » و تسلو 
کته › و مد ضوؤه › و بين صدقه › فقال : « هو الذى 
أرسل رسوله بالمهدى و دين الحتى » ليظهره عل الان كله . 
و کنی بالله شیدا (۱) ۰ و قال : « هو الذى أرسل رسوله 
بالممدى و دين الحق » لبظہره عل الین ڪل » لو كره 
المشركون»  )۲(‏ وقال : بريدون لطفثوا نوز لته بآفو اهم > والله 

متم وره و لو کره الکافرون » (۳) ٠‏ و كل هذه الكفالات. 

و الضمانات » و النوءات » و الاعلانات » تدل بدلالة النص 
و إشارته على أن هذا ادن هو رسالة اله الأخيرة » و حاجة 
البشربة كلما » على اختلاف العصور و الأمصار › و أن الله هو 
بالغ أمره فه » كره الناس ذلك أو أحوه » و سالمه الحساد 
و العارضون أو حارنوه »> و كل ما كان ذلك شأنه » و وردت 
فه هذه الآخبار الصادقة ٠‏ و التحدبات البالغة فى كتاب لا 
بآته الباطل من بين بده و لا من خافه » لا قبل العقل السليم 
أن قبل النسخ و النغير » أو کک أل ET‏ 
ورت 


التوبة : )٣( . ٣۳‏ سورة الصف : ۸ . 


عوم الرسالة احمدية للام و الشعوب ٠‏ 
والطبقات » واستغناڙها عن تطوبر وتعديل : 
و كانت الدبانات السابقة » و الرسالات القدمة » بعضما 
دو دة فى شعب » أو محتصة باق » أو خاصة بفترة زمنية › 
قصيرة أو طويلة (١)ء»‏ و لم تسكن الدبالة المودية فى زمن من 
لاۋان دعوة عامة للخلق » و لم يكلف الود - فى ضوء مر 
نصوص كتمهم المقدسة - تبليغ الرسالة إلى الأمم جيعاً » بل وردت 
نصوص مع عن ذلك » و تحصر شاطمم الدعوى فى نطاقيم 
العنصرى انحدود( ۲) » وكان من الطيعى والعقول جدآً أن ميزوا 
داتاً بين بى إسرائيل و بين الشعوب و القبائل الأخرى » و أن 
بضعوا للخير و الشر » و الر و الام » مقايس مخلفة > تختاف 
باختلاف السلالات و الشعوب . 


تقول السيدة القاضلة المہتدة مرم ڑa Margaret Mareus‏ 
المودة سابقاً » فى كتابما « الاسلام إزاء أمل الكتاب ماصياً 
)١(‏ وقد وردت ف د العهد القدم » نصوص و تصر عات بان رسالات أنیاء بى 

إسرائيل كانت مؤقتة و مختصة بزمان حاص » اقرا على سيل الال ( ۱۸ )٠٠:‏ 

(۸: ۱۸ ) ود(۳۴٣‏ : )۲-١‏ من سفر الثنية فى التوراة ونبوة أشعياءالاععاحء؛ 


و سائر أسفار بى إسرائيل والزيور و الأناجيل مملوبة مل هذه التصوص . 
() راجع کتاب الخروجباب م و کتاب الاستاء باب ۳٣۽‏ . 


و حاضراً » باللةة الابجايرية : ء ليس أن الود لا يلغون 
دنهم إلى غيرم علي » بل إنبم لابرحجون بالاخول فى داتهم» 
و لا أعرف إلا مثالين فى تاريخہم الطويل حين دخل غير الود 
فی الہودیة فی عدد کہیںء کان ذلك مرۃ فی الین > فى زمن سبق الث 
الحمدية ببضعة قرون › و رة ثأانة لما اعتنق عدد من غير الهود 
الدانة الودة فى ملك خرار التاتاربة اللأصل » الى عاشت مدة 
قصيرة فى روسا )١(‏ › . 

و دل على ذلك دلالة وة الأسلوب الذى ألف فه 
« المد القدحم » الموجود فى أيدينا اليوم › و الروح الى تسيطر 
على كل سطر منهء فيشعر القارى“ لمذا اللكتاب بأنه يطالع ملحمة 
امود » أو كتاب مناقب الود » أو كتاب الأنساب الخاص 
بهم »و لا عد فه ١ن‏ تعلهات خلقية و روحة » و من حث 
على «كارم الاأخلاق العامة و المساواة بين البشر › و الاءتراف 
بكرامة الانسان » و حث على الزهد » و تجذيب النفس» و إيثار 
الأخرة على الدنا » و المج يذكر الجنة و نعيمما » و التخويف 
من السار و عذايا » ما بهذب النفس و برقق القلب » ويشعره 
بكرامته و مسوليته إذا كان ينتمى إلى سلالة غير إسرائيلة › 


. Islam vreses ahalkitab Past and Present (22-23) (1) 


فالكتاب بقصصه و أخاره و أحكامه > بور حول الود الذن 
عترم ديجم و كتلبهم « شعب الله الخار » . 

و كذلك کانت دعوة سيدا المسيح خاصة لى إسرائِل . 
وقد صرح بأته ۾ بث إلا ليرعى خراف بى إسرائيل الضالة( ٠‏ ) 
و اقتصرت رسالته عل قرام و أرضمم ٠‏ والمسوبين إلهم ٠‏ ولا 
لفت نظره إلى من م يتصل ببى إسرائيل بسب أوبقراة فاستعطف 
عط > قال : إلى لست ذلك الرجل الذى يط خي الأولاد 
لكلاب (۲)» . 

أما أ الدبانات الشرقة الأسيون ية » كالرهمية امندية و ما 
شاکلہا فأمرھا آدھی و ام > وکانت تعتبر فی غالب الاحبان یر 
الأرين و غير البراهبة أجاساً مناكد و تساوی نهم و بین 
الدواب ٠‏ و تعاملمم أحياناً معاملة الكلاب (۳) , 

فکانت حكة الله و رحمته بعراده تقتضيان بعسة ى جديد » 


عمل تعالم جديدة ١‏ و تعديلات فى الشر ائم و الأحكام > أقتضاها 


)( ری ال ی ا و و 

(۲) می باب ٠١‏ آبة ۲۹ 

(r)‏ اا لصيل كتاب انؤاف ء ماذا خر العام باحطاط السلين » . اللاب 
الأول : الفصل الأو ل عنوان نظام "طقات ص ۸ه . و امتیازات 
طفة الر اهمة ص : ٩‏ و المبوذون الأشقياء ص : ٠١‏ . 


تخي الزمان و الكأن »› و الأحوال والظروف › و اقنضاها بعض 
الحوادث » قفتا ول اسيل أحاً و ليل ما حرمه المخدینوں 
الغلاة > أو تحرم ما أحله الحوسعون المنعمون » أو السلاطين 
الترفون » فقول سيدلا عیسی بن مرجم « و مصدقا لما بین دى 
من التوراة » و لاحل لک بض الذى حرم عير و جثنكر بابة 
من ربک فاتقوا الته و أطعون »> (۱) . 

و قد أعلن القرآن اتہاء هذن المو جين لنبوة جددة » أما 
ما تمل بعموم الرسالة الحمدة لمم و الشعوب » و طققات 
اناس جما » فقال: قل با أا الاس إنى رسول اله إلكر جيعاء 
الذى له ملك السماوات والأرض » لا إله لاهو جحي وعيت (۲)» 
9 قال : « و ما أرسلناك إلا كاقة لاس بشيرآ ونذيرا » و لكن 
أك الناس لا يعون (۳) » وقال : ء وما أرماناك إلا رحة 
العالمين (۽) > » و قال : « تبارك الذى بزل الفرقان على عبده 
لبسكون للالين نذبرآ (ه) »> و قال : ۰ إن هو إلا ذكر 


. > )٦( للمالمين‎ 

: ٠۵۸ : الآعراف‎ (r) .ه١ الساء:‎ )١( 
٠١١ : سورة الائياء‎ )>( e) 
۰ A : سورة الةرقان :1 )1( سورة ص‎ (e) 


الین الاسلاى حق مشاع » و ثروة مشترکه یع الأمم 
و الشعوب ٠‏ و العناصر و الأجضاس ١‏ و الأسر و اليوتات » 
و اللاد والأوطان > لس فه احتکار مثل احتکار بی لاوی من 
اهود ١‏ أو اليراهة من انود » لا يتموز فيه شعب عن شعب , 
و لا تسل عن نسل ٠‏ و ليس الاعاد فيه عل العرق و الم » 
بل الاعتاد فبه على المرص و الشوق » و حسن الى » و زبادة 
اللقدير ‏ و التفوق فى الماد أو الاجتهاد » و الدين و القوى » 
و قد قال اله تمالی : با ما الاس إا خلقنا مى ك ر وأتی 
و جعلنا ج شعوباً و قبائل لتعارفوا ٠‏ إن کک 
إن الله عم خبیں ۰ (۱) ٠ ٠‏ و أعلن الى ب بوم قح مک 
اشاس بر آیم و آیم حل من تراب » لا غدل لوین عي 
اجى للا بالقوی (۲) ۰۰ و روی الامام أحد بن حنبل (م) 
بسنده عن النې رم أنه قال : « لو کان العم بالربا لتداوله أناس 
من أبناء فارس (۽) » . 


ay :۲( ۳ : المجرات‎ (۲( 

. ٩1 هلل الامام اد ل حبل ۲ س‎ (r) 

(+( قد سط بسط شيخ الاسلام الطافظ ان لسمة ة فی تابه انيس 8 الجو أب اصح 
ان 8 دن المسم». دلائل غموم المعثة المحمر دة من القرآن واد مث والاثار 
والاخار ( الج الأول ص ت ۱۳۹ ٤۰‏ وص ۱۹١‏ س ) فایراجم 


و آما ما يتصل بالماجة إلى الغيير و السميل » فصرح بأن 
هذه الشربعة ققد جاءت س لة ممحة › "وافق الفطرة الستقيمة 
و العقول السليمسة » فى كل زمان » فقال : « بريد القه بكم اليسر » 
و لا بريد بک السر ٠» )١(‏ و قال : « ما جعل عل فیالدين 
من حرج (۲) > 

إن التشربعات الصحفة » و القيود المرهقة - من تحرجم ما 
أحل اله » و تضيق ما وسع الته فه - الى أخذت ها الهم 
السابقة نفسمهاء والترمت ما لم ارما الله به » كانت كدرت علا 
صفو الحياة » وعقدت الدين » وجعلته عبتا قلا لا بطاق حلهء 
و جات النبوة الأخيرة » و الشريعة السمحة المنيفية › فأزالت 
هذه القيود و الأغلال الى كانت من إختراع العباد الغلاة » 
و المشرعين القساة › و أعادت الأمور إلى نصايها › بول القرآن 
فى وصف هذا النى الذى خم الله به النياء > وأرسله إلى الناس 
ES‏ 

« بآرم بالمعروف فام عن المكر « ويحل لمم الطيبات 
و يحرم علهم الخائث و بضع عم إصرم و الأغلال الى كانت 
غ 


۷ الأعراف‎ (r) ۸ ا‎ (+) E القرة‎ )١( 


و ذكر أن كار العقلاء و المشرعين لو حاولوا مراعاة 
الحاجة البشرية » والأحوال الختلفة : م يلغوا حيث بلغ عل اله 
احکمء فقال فی آبات المواریت : ١‏ آباؤم و اؤ لا ترون آم 
أقرب لكر نفعاً » فربضة من اله > إن الله كان علا حكيا )١(‏ » 
و يقول فى سياق آيات الزواج و ما للزوجين من حقوق 
وفرائض : « رید اقه لیبن لک » ویهدیک سان الذين من قل » 
وټوب عليک» واله عابم حکبې ه والته رید ان شوت علکې ورد 
الذن يتبعون الشموات أن تیاو ميلا عظما » بريد اله أن يفف 
عن » و خلق الانسان ضعغاً (۲) » : 

الصحف السماوبة السابقة و القرآن 
فى ميزان الل و تاريخ : 

وما زالت الصحف الساوبة السابقة للقرآن عرضة تحرف 
و النبديل » و الضياع و التلف » فان الله سبحانه و تمالى ل إتكفل 
فما و بقانها » بل أسند ذلك إلى علاتا و حلنهاء و لم تحت 
إلا البشرىة » أو الأمم الى خوطبت با » إلا لفترة من الزمان ء 
فقال : إا بزلا التوراه فا هدى و ور حكر بها النيون الذين 
أسلہوا للذين هادوا » و الربانيون و الأحبار بما استحفظوا من 


۲۸-۲۷-۲۹ السا : إر. () السا‎ )١( 


کناب الله » وکانوا لبه شہداء (۱) » ۰ 

و قد ثبت ذلك ارخآ و تواتر و أقرت به الأمم 
و الطواثف » الى بزلت فبا هذه المحف . 

وقد استبدفت صحف المد القدجم للف والاحراق والابادة 
بصورة واحة » وباتفاق المؤرخين الود ثلاث مرات فى الناريخ ٠‏ 

المرة الأولى حن زف صر ) Nabuchodonosor‏ ( 
٠٠(‏ - ٦ه‏ ق. م. ) ملك بابل على المودسنة ٥۸٩‏ ق٠‏ م٠‏ 
وأشعل ليران فى يت المقدس الذى حفظ فيه الى سلمان عله السلام 
ألواح التوراة » وبقبة ما ترك آل موی و آل هارون » وأخذ 
من سل من القتل من المهود أسيرآ إلى بابل حيث مكثوا فه مسين 
سنة »> و قد أعاد « عزرا » المصحف الس الأولى الى تسى 
« تورة » بحفذاه » و قد الحوادث فى أسلوب تاريخ » ثم ضم 
إلبها نحميا السلسلة الثانة من اللكتب » مضيفاً إلمها زور داؤد . 

والمرة الثانبة حين كر انطيوخوس Antiochus)‏ رایع لقب 
أيقاس » ملك أنطا كية اليوانى على يت المقدس ( سنة ٠۹۸‏ 
ق. م ).و أحرق الصحف المقدسة » و منع هن تلاوة إلتوراة» . 


)۱( المائدة : ¢ . 


— ١ سنہ‎ 


الصحف القدسة و لرتيها ء و ضم إلا الساسلة الثاللة من صحف 
« المد القديم » . 

والمر ة الثاللة حين مجم تطلس )۳۲٠(‏ الامبراطور الرومانى 
( ۸۱-4۰ ) على يت المقدس فى ۷ من سيتمير سنة ١۷م‏ » 
و دمه با فه من هيكل ساان وحوله إلى أنقاض و خرائب › 
و استولى على الصحف المقدسة › و نقلما إلى بلاطه فى روما 
تذكارآ للفتح » و أجلى الهود من القدس » و استعمر غيرم حول 
المدينة )١(‏ . 

و شاي خط الف اشر إل ال الما م 
الوحى:» و بقانها على أصالتها »و اتصوصها » اووجمة. نظر أععاي 
إلبها » تحتلف عن مقايس المسلبين » وعقيدتمم عن الكتاب المزل 
من الله تعالى على محمد رم » اختلافاً كيرا » فلا يملع دخول 
بعض زيادا ت وتعديلات فى هذه الكتب عن إضاقتما إلى الوحىء 
و تسميتها بالصحفف السماوية عند اهود » و قد لا يتحرجون من 
إضاقة تألفما إلى الأنياء ء فقد جاء فى مختصر دائرة المسارف 
المهودية ما بلى : 
)۱( راجع کتب تار الصحف اأقدسة . و راجع دائرة المعارف فة . وقد 


وردت إشارات آل هذه الحرارث ف فة حا مکاین و غيرها . 


د إن الأخبار الودية و إن كانت تلح عل أن ععف المد 
القدحم من تأليف « الأبطال » » أو الشخصيات الى تحدث عا 
هذه الصحف » و ذلك لا يعد عن الصواب » و لكلهع لا 
بتحرجون فى الاقرار بأن بعض هذه الصحف تناو ها التعديل 
و الزبادة فى العود الخأخرة )١(‏ › . 

- و جاء فى دائرة ,المعارف المهودية ما مناه : 

« إن الكتب الخسة الأولى من الكتاب المقدس ( العهد 
القدحم) ا تقول الأخبار الہودية القدمة » من تأليف الى موس » 
باستناء مان آبات أخيرة جاء فما المحديث عن موت موسى »> 
و ما زال الريون يعون بتاقضات واختلافات وردت فی هذه 
الصحف » و ما زالوا بصلحوا بحكتهم و لاقيم (۲) »> . 

وزد هذه ا عة الكيرة : « إن اسفينوزا (zaههم8)‏ 
بقول : «إن اللكتب الخسة الأولى من المد القدحم ليست من تاف 
موسی » بل هی من تاليف عزراء (۳) » و أن آخر ما وصل ` 


Vellentin’s one volume Jewish Encyclopaecia )۱( 
London p. 93 +» 

.Jeuish Encyclopaedia V. 9 P. 589. (¥) 

(۴) ص ٠۹١‏ ملتقط من تفسين مولا عبد الماجد الدريابادى بالانجليزة . 


إلبه البحث العلى » هو أن هته الكتب (الخة الأولى ) ترجع 
إلى نمانة و عشرين (۲۸) مصدراً استقبت و استفيدت مها هذه 
الكتب ٠ ٠.» )١(‏ 

أما أس الاناجل الأربعءة الى تسمى « العمد الجديد ٠‏ 
قأمرها أغرب من صحف العهد القدم » فاته يكتتف تدويها 
ومۇلفما الشئى الكثير من الغموض و الالباس و الاضطراب : 
وبينها ويين السيد المح عليه الصلاة والسلام) هوة عيقة واسعة ؛ 
لس فى إمكان باحث أو مورخ ردمما أو إقامة جسر علا (۲) 
وقد تعرضت لاتحربر والتطوبر » والنعديل و التحسين» فى مجامع 
دة وفترات زمانة عددة > وعد ذلك كله » فانها بكب السيرة 
والاخبار و الحكابات والاثار أشه ما بالكتب المزلة من الله » 
المبنبة عل الوحى و الالام > يعرف ذلك يداهة من أجال النظر 
فها و تصفحها » و من قرأ الكتب الى اف اا 


(۱( ةس المصدر ص ٠۹١‏ . 

(۲) راجع للتفصيل و تعيين عمود تألبفها و ترتيما الزمى و فى شأن ممادرها و 
النابع الیاستقیت معاو ماتہا وموادهاء نما » تاب تاریخ الدرانات ( )اء 
of Religions‏ ) ا الناضل E. 0. 30n e8‏ استاذ ٹارع 
الدنانات فى جامعة لندن . طبع دن سنه ۱۹۵٩‏ ص ۱۷۸ ۔ ۱۸۰ ۰ 


0 یی کت ا ر 
و دواون السنة عند المسلين » من الطبقة الثانة وألثالة - فضلا 
عن الصحاح - فان هذه الكتب امتازت باتصال السند من أصعايما 
إلى رسول اله لث > و الديث المحح عند علماء المسلين ما 
روى بقل عدل > تام الفط › متصل السند » غير معلل و لا 
شاذ (۴) » أما الأناجيل فقد تجردت عن جيع أنواع السند » 
فيس هنالك مند متصل من عصرنا إلى مدونما » ولا من مدونما 
إلى سیدنا عسی بن مرم . 

و هنا كله زبادة على أن «_ذه الصحف التى بأيدينا اليوم 
ليست باللغة الى بزلت فا » وكان يتكلم بها المسيح (عله الملاة 
و السلام ) و قومه » بل تقلت من لغة إلى لغة > وتناولتها دى 
امترجين الناقلين حتى وصلت إلا » وهى فى الحقيقة بكب السير 
و التاربخ » و مجاميع الأقوال و المواعظ - إذا لم نقل قصص 
الأولد الكثيرة المتشرة بين المسلين د أشبهء ما بكتب الحديث 


)( اقرا الكتب اتى ألات فى تار المهد الد فى اللات الأو رية بأقلام العلاء 
المسيحيين و اقرا خلاصتيا فى كتاب « أضواء على المسحية » وة فاحل 
الأستاذ متولى بوسف شلى » نشر الدار الكويية . 

(r)‏ راجع للتفصيل ومعرقة آقسام ا لخديف وشروطها کتب آصول الحدیت ومصطح 
آهل اثر . 


عند المليين » لذلك كان من الخطا المقارنة بين هته المحف 
و القرآن » قان المقارلة إا تكون بين ما كان من و 
و ع درجة واحدة .. 
وقد أحسن العالم المستشرق الندى امسو« اتن دنه» الفرنسى 
فى وصف هذه الاناجيل » و تحدد مكاتها العلية و التارية ». 
و كان دققاً فى هذا الوصف »› قول : 
| « أما أن الله سبحاله قد أوحى الاجيل إلى عيسى بلغته › 
و لغة قومه » فالذنى لا شك فه أن هذا الاجيل قد ضاع 
و الحثر » ولم يبق له أثر › أو أنه أيد. 
وڌا قد جعلوا مكانه « تألفات آدبع > مشکوک فی تا 
و فى نسبتها التاريخة › ا أا مكتوة باللغة الونانة > و هى لغة 
ق طیعتما مع لغة عيسى الأصلية الى هى لغة سامية › لذلك 
كانت صلة السماء ذه الاناجيل الونانة أضعف بكثير » من صلتها 
بتوراة الهود » و قرآن العرب »> )١(‏ . 
ثم هنالك شواهد داخلة من أغلاط تاريخة صريحة » و ٠‏ 
تناقضات واضحة » و أمور مستحيلة يتكرها العمل › و نسبة أشباء 
إلى اله لا تلبق لاله و کاله > ولا تتفق مع صفاته الى اتفقت 


. ه٣‎ - لا من كتاب « أضواء على المسيحية » ص : ۲ه‎ )١( 


س و س 


لبا الأدان الساوية والقول اللمة » و مطان ق آفياء أب 
المكرمين » و اتماسيم بأضال وأخلاق يترفع عا أوساط الاس . 
إلى غير ذاك من الشواهد اللية آلكثيرة العدد الى تدل على ' 
الس و الالحاق » والتغير فى كتب الممدين القدم والجديد الى 
نسمى محوعاً يبائبل (عاط8) أو الكتاب المقدس )١(‏ . 

آما حف الديانات الأخرى الى تعتبر أعرق فى القدم » وفما 
صحف اند الحتيقة الى دين بها الشعوب المندية الأربة و تقد 
آنا بزلت من السماء > و آنا من كلام فاطر اللكون ووحه › فقد 
أحاطت با هالات من الظلام والغموض » و الجهل والاساطين 
و جلت المهود الى رلت فا و الاخاص الذين خوطبوا بها » 
و دخل فى صلا الشئى الكثير من الزبادات » و الفسيرات » 
و انلرست اللغات و الابجات الى بزلت بها » حى أصبح الجزم 
بتحديد عبدها » و الوصول إلى حقيقتها ‏ و مقاصدها » و المييز 
بين أصوطما و شروحما » شبه المستحيل › قول أحد كار العلا 

المندى الحو سنة ( ۸١٣م‏ ) المداون فى مك المكرمة . 

و قد عد الولف ما وقع فى الكتاب ااقدس من اختلاف لفظى فلغ ۱۲۲ 


اختلاقاً » وماع عليه من أغلاطلا تقبل اتآويل فلغ عدا إلى ٠١۸‏ راجع 
لكتاب . 


— ۳= 


الختصين فى تاربخ هذه المحف »> وهوالمو سيو 8a۲‏ 4 عضو 
انجمع الأسيو ی اک فآ پار (The Societe-Asiatiqne of Paris)‏ 
و هو تكلم عن د ودا » فی کتانه « دبانات انر » : 

«إن هذه الصحف لا تدعی آنا من الله » و لا تحاول أن 
نى بطريقة صناعية س عرها » لقسد دخل الشئى الكثير من 
الزيادات و التحريفات فى صلب هذه الكتب و صميمماء و قر 
كان الدافع إلى ذلك الاخلاص و حسن النية )١(‏ و لكن رغم 
ذلك من الصعب ترد مرها ء أو تقديره على الأقل » إن أجراء 
” پرھمنا » (۵ہہطہإ8) الی کتبت فی آخر ما کتب »لا تتقدم بدا 
عهدنا إلا خس مأة سنة » أما بقة ما اشتملت عله «ویداء فهی 
موغلة فى قدم ,صعب معه الجزم بشت » أما ما كان أعرق منه نى 
القدم فن المستحيل إيداء الرأى فه () » . 

أما « أوستاء فة المجوس الفرس . فلا يختلف شأنها عن 

شان د ويدا» » ولعل نصيها من البحثء العلى » والقيمة التارعخة 
)١(‏ لمعه بى أنالذين فعلوأ ذلك كان غرضهم أن قبل عاما اناس قراءة ومطالعة 

و أن يطقوا بنا و بين روح امصر ولقافته» وهذا نفس ما وقع مع العهد 

القدم و الجديد . و قد جى ذلك على هذه الصحف جناية كيرة ۽ نقد ثبت 

بطلان انطريات والشاثعات علياً ۽ ففقدت «الكنبالقدسة» قيمتبا و مکاتتہاء 
The Religiones of India . Delhi 1969 p «4-5 ۰ (¥)‏ 


cr 


آقل » و الشات حو | قوی « Robert H. Pfeiffer) Ja‏ ( 
وع اللات السامة فى جاءعة هاروردء فى دائرة معارف 
الدبانات » :و هو تحدث عن « أوستا » : 

« إن أصل «اوستا » کا تقول . إالحكابات كان جامعاً للعلوم» 
و قد باد سمه الاسكندر »> و قد أاف كتاب فى القرن الثالك 
ااسحی ٤ا‏ بی من .الكتاب كان بحتوى على ٢‏ جرا سی 
)Nask(‏ و م ببق من هذه الاجزاء كلما إلا جزء واحد سى 
)Vendida4(‏ و قد تقل جزء بتصل بالعبادات من هذا الكتاب 
إلى اند بد القرن التاسع المسيحى » و هو يتألف من خمسة 
أجزاء تسى (Vendid)y (Vespered (Gatha) ly Î (Yasa)‏ 
ڇ ) Khorda Avasta‏ ( )1( . 

أما القرآن الكرم الذى كان آخر الكتب السزلة من الله ء 
و مصدقا ها »> و مهما علا »> و عله الاعتاد فى هدابة البشرء. 
و رط الخحلق بالخالق > و الدعوة إلى اله بعد البعشة الحمدنة إلى 
أن يرث الرس و من غلبا فشانه بخلف عن شأن جيع 
الكتب السماوبة كل الاختلاف » فقد كفل الته بحفظه و سلامته 
من کل تحرف و تبديل » و زاادة و نقص › فقال : « و أنه 


aE‏ ا 
)۱( دارة: معارف الد يانات طبع تبوبورك ۱۹60 م ص 6 ۰ 


e 


لکتاب عزیز لا تيه الباطل من بین بده و لا من خافه ربل 
ى حکے ید “)١(‏ و كذلك كفل لله بسلامته من مسخ 
و عبث » و حو من الذاكرة » و ارتفاع عن صدور اناس . 
أو تعرض لكبة تقضی علبه أو تيده » کا وقع أكثر من مرة 
للتوراة » فقال : « إلا حن لزنا الذكر و إلا اله لحانفظون (+)» 
و هى الكفالة حفظه و بقانه » و انتشاره و ازدهاره و ماله › 
کا و مروا و ا ۾ ى غ ممجور قد انقطع العمل به 
بتاتاً »و توسی » فكل هذا من معان و لوازم وآفاق س | 
تنطوى عله كلبة « الحفظ » العربة البلغة . 

و ف ا ا ا او 
و بنصه و فصه ١‏ کا بزل على مد بن عبد الله بتر » عر اله 
هذا الغرض النفوس البشرة ٠‏ و الدواعى الطعبة » و الأسباب 
الخارجية » والحوادث الكونية » فكان لا يتحرك به لسان الو ة» 
و لا دخل ئى الأفن إلا و يالك المسلمون على تلقفه وحفظه ء 
و تلاوته وتدارسه » يداع من الحب الى جبلت عله القلوب ء 
و لاتجازه و بلاغته » ورنینه ».و حلاوة جرسه ‏ م ا وردت 
ف فضل حفظته و حه من الآنات الكثيرة › و الأحاديف 
() حم الجة ك . (۲) المج :ه. 


E 


المستفيضة المواترة )١(‏ › و قد قرنت حياة المسلين به صلاة 
و تعبداً » و أحكاماً و مدنة و اجاعاً » و علا و أدبا » فلغ 
تلتق اقلوب المسلمين به إلى حد الغرام و ايام > و كر عدد 
حفاظه فم من أقدم العصور › فقد استشيد فى وقعة بار معولة 
اى كانت نة ثلاث للهجرة سبعون رجلا من المسلمين يقال هم 
القراء (۳) » و هكذا لم بزل عدد الحفاظ يرايد بتزايد عدد 
المسلين »> و كثرة الدواعى إلى الحفظ و تنوعبا »> حى وصل إلى 
حد يقضى منه العجب ء فى مدينة صتيرة » وف كل مجتمع إسلای » 
٠‏ و بتناقله المسلنون صدرآً من صدر » و لساتا من لسان » و يبلغ 
منبم الاتقان لحفظه » و الد فى صحته > والبراعة فى استحضاره » 
و التنافس فه > و الشغف بقراءته و التعبد به إلى حد لا بصدقه 
من غير المسلمين إلا من عاشر السلبين و عاش معمم » و عرف 
عو اندم > وکان عدد هؤلاء المحفاظ بفوق الاءحصاء فى كل زمان » 
فضلا عن هذا الزمان الذى لا بقل عددم عن ملاين . 

زربا ابن عي الکاندهلوی . تعريب الأستاذ واضح رشيد الندوى . 


(r)‏ راجغ البداة واامابة ج : ۽ ٠‏ ص ۷١‏ . وحديث بتر معونة حديث مشهور 
راه الخاری و مسل و أععاب الان . ۰ 


مچ — 


و تد ألم الله خلفاء رسول الله بل باحق » والقامين 
يسام السلسين حين استحر القتل روم البامة بالقراء » نشوا 
أن يكون فى استشباد القراء فى المواطن الأخرى ضرر على بقاء 
ألقران ء إن كان جل الاعياد عل الحفظ » و قد بدا ذلك لعمر 
الذى كان سبق زملاءه الصحابة فى التعرف لمحاجات المنلين 
ومصالہم » و کان يتوارد خاطره بمقاصد النشريع » فاقترح على 
أف بكر وهو خليفة رسول الت ( ل به ) بومئذ و خليفة المسلمين ء 
جمع القرآن و کتابته › و كان مفرقا فى الرقاع و السب » 
و اللخاف )١(‏ »و صدور الرجال » و شرح الله صدر أ بكر 
ڌا الآمس » و كلف زد بن ثابت لاختصاصه بهذا الشأن » فقام 
۰ يذلك خير قام» معتمداً على الحفوظ فى صدور القراء > والمكتوب 
لى الكتة › و بقيت تلك الصحف مفوظة برجع إلها» ويمتمد 
علا » حى آل الام إلى عان بن عفان الخلغة الاك » و قر 
أتسعت الفتوحات الاسلامية » وتفرق القراء فى الأمصار » وأخذ 
أهل كل مصر _ عن وقد إليم قراءته » و خشى على المسلين 
ااب والاضطراب فى وجوه القراءة » واللحن يدخول العجم 


0 المسب جمع عسيب أى جريدة من النخل و هى السعضة ما لأ ينبي عليه 
خرص . و اللخاف جع فة : حجارة يض دقاق , 


فی الاسلام فی عدد کیر › و خاف عقلاء الصحابة أن يتشا عه 
التحر ف والتبديل » فأس عنان رضى الله تعالى عله بخ الصحف 
الأول » الى تخت فی عہد آی بکر فی المصاحف› وکتبت عل 
القراءات المخواترة › وبست عنان إلى كل أقق بنسخة من المصاحف 
واحتبس المدينة واحداً > هو مصحفه الذى سمى « الامام > )1( 
و مت الماح هى الى بك ها المسلنون نى مشارق الآأرض 
ومغاريها ¢ وعلبه درجت أجياهم ¢ وما ذلت ألسنمم « وحفظوا 
القرآن › وعدوا أله به» وعله الأعاد ف العام الاسلای کله من 
أقصاه إلى أقصاه » و من الىنة الخامسة و العشران الى کان فا ۰ 
هذا المع الأآخي إلى بوم الاس هذا > لا بشذ عله شاذ » و لا 
بوج عله احتلاف فى جتمع إسلاى أو فى مكتبة أثرية )٣(‏ › 
_ وأآجمع عله المالون وتواتر منذ أن تم هذا العمل » و أطبق عليه 
ا ا و 

)١(‏ اقرا تار جمع #قرآن وكتاته فى الكتب الى آلف فى هذا الاوضوع قدعا وحدیاً. 
واقراً خلاصتا فی کتاب 0 مباحث ف علوم القرآن » لصدجا الفاضل الاستاذ مناع 
اقطان . واقراً الكتاب اأمتعم لغيد « الأ الام > أؤامه الاضل الالامة الدكتور 
حمد عد اله دراز . 

(r)‏ ول |1 Mangan a) lk‏ .۸ أستاذ جامهة ماشقر سابقاً: إن هنالك 
نسخاً كثيرة عخطوطة للقرآن کاها فى مكتات أوربا العامة لعلأقدمها ماترجع کتاتما 
إلى القرن الثاتى الجرى وهذه المخطوطات لا بوجچد فا اختلاف عدا هات من 
الكتابة الدرية اتى هى من عيوب الط العربى ااقدم. وقرياً من ذلك قال نواديك 
(Noeldeke)‏ ) دائرة معارف الاديان والاخلاق ) ج : ٠۰‏ ص ٥٤۸/4٩4‏ . 


امون إلى هذا المصر ألذى أصبح القرآن قوق متناول انحرفن 
و المغرضين و الاين » للكبرة الحفاظ و الطياء المقنين له » 
E‏ التداول بين الناس » و كثرة الطبعات » و قد اعترفى 
الموسوعة اللرطانة > بأن القرآن هو أوسع الكتب تلاوة على 
وجه الأرض )١(‏ . 
وقد اتفقت كلبة. المستشرقين » و علاماء الغرب الحققين الذين ٠‏ 
لا يؤمنون بطيبعة الحال بكون القرآن مترلا من الله > و وح 
آوحی به إلى عد ب عل عة قله واتباته بنصه إلى عد بل 
و هنا بضع شادات لكبار الطماء المسيحيين . 
قول مير و م میور (ءئسM‏ صaناازW‏ م8 ) الى ءرف 
تاملەعل الاسلام » وصاحب رسالته » حى اضطر ذلك زعي حركه 
اعام العصرى فى المسلبين فى اند سيد أحد خان » مؤسس جامية 
علبكراه الاسلامية إلى وضع كتانه الشبير « خطبات أحدية » فى 
ارد عل کتانه » >| د « «(Life of Mohammed)‏ بقول 0 
ف نفس هذا الكتاب : 
د م عض على وفاة تمد ريم قرن حى نشأت منازعات 
SS‏ لفن › 


لا ترال هذه انللافات ey‏ القرآن ظل کتاب هذه : 


mm 


)0( دائرة المعاراف ابر بطانية : مأدة , عد » . 


الطوائف الوحد » إن اعتاد هذه الطوائف جيعا على هذاالكتاب 
تلاوة » برهان ساطع على أن الكتاب الذى بين أيدينا اليوم » هى 
الصحيقة التى أمى الحليفة المظلوم جمعبا وکنابا > عله هوالسكتاب 
الوحيد فى الديا الذى يق نصه عفوظا من التحريف طلة آلف 
و مأنى سنة )١(‏ > 
وقول وهیری (ر۲ط۷) فی تفسیره للقرآن ج : ١‏ ص : 
: « إن القرآن أبعد الصحف القدبمة بالاطلاق عن الخاط 
E‏ 
وقول باس 7i (Palmer)‏ القرآن المعروف إلى اللخة امار نه 
فی کتابه )he Quran introduction‏ :« ل زل نص القرآن الذى 
رتنه عهان هى الصحفة اللقاة بالقبول » المعتمد علا عد المسلين(۲)» 
و بقول لين او (Lane Poole) J‏ : 
إن أکبر مابتاز به القرآن أنه لم بتطرق شك إلى أصاله » 
e‏ تقرأه اليوم نستطيع أن ثق باه قبل آى تغير 
منذ الالة عشر قرا (۳)› . 
إذن فل تعد حاجة إلى نبوة جديدة » تريل الالباس » ويز 


` Selections from the Koran P. C. (۳( 


ع ت 


بين التق و الباطل » و تبين كذب المفترى » ولا إلى صحيفة تحل 
حل هذه الصحيفة المسوخة الى عبشت با الأدى » واعتدى عاما 
المعتدون . 


سكوت القرآن عن بعلة فى جديد : 


و هذا اللكتاب الخال الذى هو الفرقان و المران » والذى 
هو تيان الاس » و الذى لم ممل أصلا من أصول الان » 
توقف عله فلاح الدين و الدنا » وتتوقف عله النجاة والسعادة 
سا کت عن ورود نې جدید» مع أنه کان من أمم الام الذى لا 
يقبل الغموض و الايهام »> فضلا عن السكوت » فالكتاب الذى 
بذکر الشتى الكثير من أشراط الناعة » و الحوادث الى تحدث 
فی آخر الزمان » ويتحدث عن الدخان »)١(‏ وعن الداة(٣)‏ » 
و أجوج ومأجوج (۳ ) » من حوادث آخر الزمان › کف لا 
ینب عن نې ببعث فى هذه الأمة أو غيرها » و ييئى العقول 
و النفوس س الى تنفر عن كل جديد ٠‏ و تفر من التكاليف 
و المسثولِات - لاترحيب به وقبول دعوته » و الانضواء إلى 


)0 9 ای الا دخان مبین. شی الناس هذا عزاب ألم « اعانا ˆ 

0( وذا وقع القول ple‏ أخرجنا هم دابة من الأزض تلهم أن الاس کانوا 
بإياتا لا وون » ( القل : ۸۲) . 

(۳) ج إذا فتحت يأجوج ومأجوج > وهم ٥ن‏ کل حدب پنسلون (الانیاء ٩:‏ ) 


Ss 


راته » و قد عرف اعتناء القرآن الزاند > و اهام الرسول ب 
البالغ بكل ما ينفع فى الدنا والآخرة » والتحذر عن كل مأيضر› 
و عرض لسخط اله و عقابه > و الحرص الشديد على أن بکون 
المسلون على بينة من أمره » مستعدين لمواجبة ما يتحدى ديم › 
و ضد عقیدتہم » و غير على مہم » و قد زخرت کتب 
الحديت بالاحاديت الواردة فى المسيح الدجال » و فته و عنته › 
أعقل من هذا الكتاب الذى هوتبزيل من کم حمد» ومن هذا 
الى الذى بصفه القرآن بأنه « عزيز عله ما عنم حریص عل › 
بامۇمنين رۇف رحم )١(‏ » أن يرك أمته فى عماء و ظلام › 
و جمالة مطبقة » و حيرة مرددة »> عن هنا الحدث الأ كبر ء 
والناً العظبم الذى هو آم بكثير ما هج لسان اللبوة پذكره.» وزخر 
دواون السنة بتفاصيله ؟ 
الأحاديف الصححة الصربحة الخواترة : 

ثم م بقتصر اني بم ء على ما جاء صريا فى القرآن عن 
کل هذا الدين » واتباء سلسلة النبوة عله » مالا دع جالا للشك 
لكل من عرف المغة العرية » و لم يتل بفساد الذوق أو سوء 
النة » أو ابتغاء الفتنة » بل شرحه لامته فى وضوح لا وضوح 


.٠۸: اتوة‎ )١( 


ا 


ا 


و ی و اک و 
لذلك الأمثال البلبغة » وقد زخرت كتب الحديث ذه الروايات 
انى وردت فى معى أن رسول اله ل هو آخر الرسل وخاتم 
الأنياء )١(‏ و نقتصر هنا على نة أحاديث وردت فى الصحاح 
حى بتيين الصح لذى عنين : 


کا هلك نې خلف نې » و أنه لا نی بعدی » و مسیکون 
خلفاء (۲( € ٠.‏ 
0 
)( قال العلامة ايد أنور شاه الکشميرى شيخ المدئين فى عصره ( a\rore‏ ( 
1 فی کتابه د عقبدة الاسلام» : تواترت الاحاديث فى خم البوة حو مأنى 
حديت » (ص : ۳۸ ) وقد جع العلامة الى عحد شفيع الدبوبندى كير 
علاء با كستان الأحاديث الواردة فى هذا المع فى كتابه «ختم البوة » فلغت 
۰ حدياً ؛ وقد ايد عل ذلك عند المستقصين » وتكلم عل هذه الأحاديث 
و بحت فيا و فى أقوال العلاء و المكلين و الأصوليين و الصوفة العلإمة 
فى كتابه « معيار السنة لتم البوة ٠‏ و هو من أحن ما قرأت فى مذا 
(۲) الجاع امحح البخاری. كتاب الماقب باب مادکر عن بی امرائیل. ملم فی 


کتاب الامارة وأحد فى مسنده ٤‏ وان ماجة و ابن جرو اق ی شية . 


٣‏ فال الى له : ا كا ول الاجا ف 
کل رجل بى بيآ فأحسنه و أجله » إلا موضع لبنة من زأويةء 
ښغعل اناس بطوفون به و يعجبون له » و بقولون : هلا وضعت 
هذه اللتة ء فآلا البنة > و أا حاتم الميين ٠ > )١(‏ 

_ إن رسول اله بي قال : « فضلت على الانياء بست : 
أعطيت جوامع الكلم » و نصرت باارعب » و أحلت لى الخنائم ء 
ولل الارن مسجداً وطبوراً» وأرسلت إلى الخلق كاقة › 
و ختی بى النيون (۲) ٠“‏ 

۽ - قال رسول اه بر : « إن الرسالة والبوة قد انقطعت › 
فلا رسول بعدی ولا ی (۴) »۰ 

ہ ‏ عن جبیں بن مطمم أن اللي بم قال : د آنا يد ء 
أا أحد » و أا الماحى الذى محو اله به الكفر » و آنا ال حاشر 
انى حشر الناس على عقى» ونا الماقب الذی لیس بعده نې( ٤‏ )»۰ 


)١(‏ المحح للبخارى ( كناب الماقب ء باب خاتم الین ) و رواه مل وآحد 
و الترمذى و ابن أبى حاتم » و اللغظ للخارى . : 

٠ ملم . الترمذى . ابن ماجة‎ (r) 

(r)‏ رواه الترمذی فى ( كتاب الرؤيا > باب ذهاب البوة ) و قال هذا حديك 

۰ حح » و قال ابن کثیر فی تفسيره » آخرجه أحد أجناً . 

() رواه البخازی و مل و أو نعم ف الدلائل . 


— ¢۸ = 


إجاع الصحاة و الأمة الاسلامية على انقطاع البوة 
بعد مر ل یه › واستبشاعبا ورفضا ذه a‏ 

و بسبب هته الآبات الينات الحكات » و الأحاديث 
الصحيحة الصريحة › الى بلغت حد ااتواتر » جع الصحابة رضى 
اه عنهم س و إجاعهم أ كر دلبل م دلائل ابوت الشرعى 
على انقطاع البوة بعد الى بی » و آنه لا تى بده فى کل ٠‏ 
مفهوم من مفاهم هذه الكلمة العريبة الى كالوا بحسنون فممما » 
و لذلك اتفقت كلتهم عن آخرم على قال اة الكذاب » 
والح بكفره و ردته ءلم يشذ منم فى ذلك شاذ» مع أن 
مسليمة كان مقراً بنبوة مد ول > و کان يؤذن نى رر › 
و يشہد نى الاذان أن مدا رسول الله (۱۷) » و کان مؤمناً 
بالقرآن رى العمل به فرضاً » و إما كان يسر القرآن حسب 
اهاه ق يلح الاهام و كان س له انردق نة عر 
بُ » فكان أول فاتح لباب نبوة تابعة للشريعة الحمدية » و كل 
من ادعى ذلك فى العصور الأخيرة كان تابا له » و قد قتل فى 
حرب المامة ألف و ماتا رجل من خيار المسلين » ڳا جاء فى 
كتاب كته أو بكر إلى خالد إن الود (۴) » و قل الأسود 
(1) تار الطری ج ؛ ۳ ص ۲۲٢‏ ۰ (۲) ارخ الطری ج : ٣‏ ص 4ه . 


النسى الذى ادعى التبوة فی غېد رسول الله تر . 

ثم أجع المسلنون فى كل عصز على انقطاع النبوة بعد د ي >“ 
وأن كل من يدعبا مارق من الدين » متبح غير سيل المومنين(١)ء.‏ 
راستفاضت هقه العقيدة فى المالم الاملاى كله » و أصبحت جرا 
من عقائد المسابين الى بدينون بها و بعضون علبها بالنواجف › 
وتوار) الأجال بعد الأجيال» حى أصبحت عقول المسلمين وطي م 


لاسي ادعاء وة ولا تحتمله( ۲ ) < ذلك قل عدد المننشن ف 


)۱( قد تقل الاججاع على ذلك القاضى عياض ( م ٤ج٠‏ ه ) فى كتابه المشهور . 
, الشفاء » و بط القول فبه » ( ٭ الشغاء » ج : ۲ ص : ۲۷١-۲۷۰‏ ) د 
العلامة الشھر سای ( م ۸٤ھ‏ ) فى كتاب ٠‏ الملل و النحل > ج : ٢‏ ص :ز 
ويم . و الملامة ابن جم ( م لهه ) فى كاب ٠‏ الأشباه و انار » 
ص : ٠ ٠۷4‏ و البلامة ملا على القاری ( م ۵۱١۱١‏ ) فى شى ٠‏ الفقه 
إل کر » ص : ۲.۲ . و من كار الصوفة ؛ الامام عبد الوهاب الشعرافي 
نی کناب » البواقیت و ال جواهر » ص : ۴۵ . . و كل ما تقل خلافه عن 
عالم من علا المسليين الذين علبيم الاعتاد ؛ ما مفترى عليه » وإما مدسوس 
فى تاب ؛ و إما قطعت عارته عن سياقها و حرفت عن موضعها > واما 
أي“ فهم ماده عن قصد أو غن غير قصد ٠‏ 

)۳( قد جلد اثارخ أسماء من ادعوا البوبة ؛ و لقبهم المسللون بالتبتين ؟ د بى 
هذا المار واللقب اليح لاصقاً بهم » ولم يساح اتارعخ فى ذلك أشهر شاعر 
من شعراء العرية » و قد اتتهت إليه رة الشعر > وعقد له اللوأء » و هي 
أب الطيب أحد بن المحسين الكندى ا( م ٠٣٠١‏ ) و قد غاب علبه لقب 
۾ المي » فتطى امه م 
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ابجتمع الاسلاعى بالسبة إلى اتساع العالم الاسلاعى » و تماوته فى 
فيم الدين و العسك به > و بالسبة إلى عدد المسلمين الضخم » 
واضطراب الامور فم > و القاس إلى كثرة الدواعى إلى هذه 
الادعاءات » بالعكس من الامم السابقة الى كثُر فما عدد المنبئين 
مع ضبق رقعة الأرض التى كانت تسكما > وقلة عدد المد ينين اإذان 
کانوا بتدینون بهذه الدانات . 

م إن من ادعى البوة لم بحتتقق من النجاح » و لم يكتسب 
من الاتباع ما كان يخشى من جالة المسلبين » و دهناء المنيين » 
و ما وردت به الأخبار الصححة عن عدد المحنشين ( الذى لا 
يتجارز سبعين إلى أن تقوم القبامة ) و الى جله اكاريخ من 
امام وأخبارم قل » نظرآً إلى اتساع الامة الاسلاميةء وامتداد 
فود الالام > و اضطراب العققائد » و تشتت الأغراض 
و اذاهب » ء و تلك تيجة رسوخ عقيدة خم السوة فى أذهان 
المسلبين ر تغلغاما فى أحشانمم » و لوضوح الآبات › و لصراحة 
الأحاديث » الى وردت فى هذا المعى و شرتها واستفاضتها . 

انقطاع البوة تكرحم للانسانة و رأفة با : 

أشارت الحكة الالمية بختم النبوة إلى أن الانسانة قد بلذت 
سن الرشد > و مزحلة النضج و الاستواء قد کت ا 
إطارها الضيق الذى عاشت فه قروناً طوبلة » لأسباب تاريزة 


إن — 


طيية يطول شرحما » و استعدت لان تدخل فى مرحلة جددة 
من العلل و المانة › و التعارف و الوحدة › و تسخير الكون 
ر طاقاته » و النغلب على المواتق الطبعية و التقسمات الإغرافة › 
و الفوارق السياسية » و خرجت من مفهوم الأسر و القباشل 
و الشعوب و الاقام إلى مفوم المالم الفسبح » و الانسانية 
الواسعة » و المداية العامة و العم المشاع . 

و كانت كل الشواهد و النجارب تدل على أن سعادتها فى 
الاعاد على ما بزل من وحى ›» و صح من عتيدة و تشريع › 
و تين من حدود و غابات »> و أصول و كليات » عن طرق 
النبوءة التى كانت خانم الابوءات » و عن طريق الكتاب الذى 
کان ممن للكتب › و السير فى ضونه على هدى و يينة » وشق 
طربق الحاة إلى الأمام » و الاعاد فى جال المحياة على القوى 
الطبية » و وسائل الل > و العقل المؤمن > و القلب السلي » 
و السعى المادف . ۴ 

و کان شقاؤها فى الزمن الماضى بالتباس الور > واختلاط 
الح بالباطل » وكثرة الدعوات الماعة للاتصال الخاص بالسماء » 
و للق تمالم من فوق كذ ورا > و آوزیع ااناس بين 
المؤمن و الكافر على هذا الأساس . 


س جن — 


وكان هلاك أمم كثيرة بالكفر بالانياء الذين كانوا يعون 
فيا » والذن كان بأنى بعضبم على إثر بعض » فان النبوة ليست 
زعامة سياسبة » أو رناسة دنيوبة بهون إنكارها وعاربما » والثورة 
علا » نما هى فرقان بين المحتق و الباطل » و بها تنم حجة الله 
على هذه الامة الى يت فها الى » و عرف المتبع للقرآن أن 
سبب هلاك الأمم السابقة لم يكن بالنكفر المطلى و جرد فساد 
المقائد و الأعبال و الأخلاق » إعا كان لتكذيما بالنى المعوث 
فا » و استهزاتًما به » وإهاتها له » و قد قص القرآن قصة هذه 
الأمم فى بسط و تكرار »> و اجترانما على نيما المرسل » وما لقيه 
مها من أذى و سخرية و إهانة أحياناً أخرى » و الآبات فى هذا 
اأعى كثيرة صعب استقصاؤها » ونقتصر هنا عل بعضما : 

« و دمت كل أمة برسومم ليأخذوه و جادلوا بالاطل 
ليدحضوا به الق فاخنتهم کف کان عقاب (۱) » 

« كلما جاء أمة رسوهما كذوه فأتبعنا بعضمم بعضاً ع 
أحاديث فعداً لقوم لا يؤمنون (۲) » 

« قال رب انصرف با كذبون قال عما قلل ليصبحن نادمین » 
)١(‏ سورة غار :ه ف ۅPۅه‏ ۉږ ڃ ڱڀ mm‏ 


(۲) سورة المۇمنون : 4> . 


ن — 


فاخذتمم الميحة بالق خعلام غاءآ » فبعدآ للقوم الظالين .»)١(‏ 

« و لقد استهزى“ برسل من قلك فاق بالذين جروا حم 
ما کانوا په يستهېزۇن () › ۰ 

« و لقد استهزى برسل من قبلك فأملیت للذين كفروا 
م أخذم فکف کان عقاب (۳) › ۰ 

« إن كل إلا كزب الرسل لتق عقاب )٤(‏ » . 

د و ما أهلكتا من قربة إلا ها منذرون ٠ > )١(‏ 

ونی اتقطاع البوة توفير للجمود البشربة والطاقات الانسانة 
عن أن متحن وتستنفد بعد كل قترة زمنيةء أو على مساقة مكانية ء 
فى التصديق و التكذيب » و الاممان و الكفر › و ذلك شى 
طیعی› ذا استمرت سلىلة البوة » واتصال الأرض بالسماء لى 
الوحى الجديد ء و التعلم اليد > و الشرع المزيد ء و مض بد 
حقبة من الزمان قد تطول و قد تقصر » و على مساق من المكان 
قد تبعد وقد تقرب» من يدعى البوة » و يدعى أن القه يخضاطبه 
و بوحى إله » وأته كلف تبليغ الرسالة > و يحكر بكفر من يكفر 


)۱( سورة ألمۇمنون : 4 & - ¢1 ٠‏ 
(r)‏ سورة الأنعام : ٠١‏ و سورة الأنياء > . (r)‏ سورة الرعد ؟ ۲۲ . 
(؛) سورة ص ٠١:‏ . (ه) سورة الشعراء : ٠ ۲١۸‏ 


و ویار حرباً شعواء لا هوادة فا ولا رفق › 
و لا استثناء فبا و لا فرق › و نحت من الامة الواسعة » الى 
ملا“ت الأفاق › أمة صنيرة » قد يبلغ غددها إلى مآت من 
افوس ٠‏ أو إلى آلاف » أو مآت لاف » و هكذا بتشاغل 
الناس س بعد كل فترة من الزمان س وى أمكنة متعدذة فى هذا 
العام الفسبح فى وقت واحد » بالحك على هذا المدعى أوالمدعين » 
مم المغبون فى عقله » و مهم الحترف يدينه » و مهم من هو 
صنبعة لغيره » أو المبوس عله فى عبادته لقلة عله » و كثرة 
مبجاهدته » قد اتخذه الشرطان مطة و لعبة » أو الحكومات » أو 
أسحاب الأغراض السياسية وسبلة و ذريعة ٠‏ إلى غير ذلك من 
الامكانات الى لا ينكرها العقل » و لا تنما التجربة . و لا 
يكذيها الواقع » فكل ذلك وجد فى الدبانات السابقة ء ا ۴ 
الامة الاسلامية فى بعض الةترات التاريخة . 
مشكلة كثرة المنشن فى الدالات السابققة 
وخطرها على سلامة العقيدة و الديانة : 
و تدل مطااعة صحف « العمد القدم » دلالة واتحة على أن 
عدداً کیراً من أصحاب الطموح » و عشاق الجاه ‏ و الزعامة 
الدينية » تزعموا النبوة و اللكمانة ء و الاتصال بعالم الغيب اتصالا 


مارا معتمدن فی ذلك عل رژى و أحلام كانوا روا › أو 
برعون آنه برونها » و قد أحدث ذلك فة عظيمة فى انمع 
الہودی > حتى لزم أن يبه علها عن طربى الصحف الى 'زلت 
على آنياء ى إسرائيل »وهنا نقتصر على بضع شمادات مقط من 
« العهد القدى > ٠.‏ 
هانذا على الذن يبون بأحلام كاذة ء قول الرب : الذبن 
پقصونبا و ناون شم باکاذيم ومفاخراتیم » و آنا لم ارايم 
و لا أمرتهم » فل يدوا هذا الشعب فانلة يقول الرب > ٠‏ 
( إرما ‏ الصاح ٣٣‏ اة ٣٣‏ ) 
د فلا تسمعوا آم لانیانک و عرافک و حالی و عاتفي 
و جرت الذن كلمو نك قائاين لا دموا ملك بابل ء نمم إا 
پتنبآون لک بالنکذب» لک عدو من أرضك ولاطردم فملكواء. 
( إرميا ء الصاح ۷م » آبة 4 ¬ ٠١‏ ) 
قتحققت وهو ذا لم برسله اته » لاله تكلم بالبوة علىء 
و طوبا و ستاط قد استأجراه » لأجل هذا قد استؤجر لک 
أعاف و آفمل هکذا و أخطی فکون م) خر ردیی لک 
ران ( تحما ء الأصاح ٦‏ ء آل ١۳ - ١۲‏ ) 
« و کان إلى كلام الرب قائلا : با ابن آدم تقبأ على أنياء 


إسرآئيل الذين يتبأون » و قل للدين م أنياء م تلقاء ذوام 
امعوا كلة الرب » هكذا قال السيد إلرب ٠‏ ويل للانياء الح 
الذاهبين وراء روحہم و م روا شيا » . 
( حرقال ‏ الاععاح ۱۳| ٣ ٣‏ ) 
« صار فى الأرض دهش و قشعريرة » الأنياء يتبأون 
بالكذب » واللكمنة حك على أديم و شعي هكذا أحب و ماذا 
خرن ی ارا کن (إرما ء الصاح ه ١م‏ د )٣١‏ 
« لله هكذا قال رب الجنود إله إسرائل : لا تغشك أنياقج 
لذبن فى وسطك » و عرافو » و لا تسمعوا لاحلامك الى 
تتحلبونبا » اہم ما بتنبآون لک باسمى بالكذب » أا لم أرسلم 
يقول الرب » . ( دما ء الاسحاح ۲۹ ٩۹-۸‏ ) 
و يبدو من الونائق التاريضة المودة » أن ساسلة هولاء 
المنبئين استمرت إلى بعد عمد ترون ححف «العمد القدم»» وقد 
تكائر هولاء « التنئون » الود فى الشات الى کان الود فا 
هدف الاضطماد والقسوة و الاهانة » واستشرف الجتمع المودى 
من إنقذه من هذه الحالة المزرية » و يتصف من عدوه » ورد 
إل ا لار و اك ةة ال و ا اة الور 
بعض الااذكاء لذن لا يخافون الله » و لا برجون حاب و لا 


س لإ س 


كتاباً » فاعتبروا ذلك فرصة ساحة لتحقيق ماريهم الشخصية › 
آو أغراضمم السياسة » ففاجأوا آبناء ملتهم مبشرات و تكہنات » 
و وعود خلابة »> وأسسوا عليها نبوتهم الجديدة » و كان ها حر 
سحب فى افوس اللائسة » الى ضاقت ذرعاً بالظروف القانمة الى 
طال أمدها » فأقبل علهم عسدد كير من المصدقين و المصفقين › 
واضطربت الحقائد » و شاعت البدع » و نشأت طوائف محدثة 
هالت الغبارى على الاطمات الهودية الأصيلة و أفزعتهم » بقول 
ار ت ام تامسن )Abet M. yams)‏ عضو الجمع التارضش 
الہودى الأممبكى الىبطالى فى دائرة معارف الاديان والاخلاق : 

د يكثر الحديث فى تاريخ المهود عن الترعمين الذن كان كل 
واحد مهم يدعى أنه « المسيح الموعود » و ذلك فى الفترة الى 
أعقبت تجرد المحكومة الهودية عن الحرية » و دامت إلى عدة 
اال »> و كان هولاء اليشرون بالعد الزاهر » و الد الاسم 
لا بزالون بعثون فى الود - فى أحلك عصورم د أمل العودة 
إلى وطمم الذى أجل منه آباؤم فى الزمن الماضی » و كان أ كير ۰ 
عدد من هؤلاء التزعين مض فى أمكنة وأزمنة يبلغ فما اضطہاد. 
اهود أوجه > وكانت تلوح طلائع الثورة على هذا الوضع الخرىء 
و كانت هذه الحركات غالا تشم بسمة السياسية » و قد غلبت 


الصبغة السياسية على هذه الحركات فى الزمن الأخير > و رغم أن 
هذه الحركات ٣م‏ كن تتجرد عن المظير الديى جردا كاملاء ولكها ٠‏ 
کات فى غالب الأاحان تشجع على البدع » و توسع بذلك نفوذهاء 
و تقوى سلطانما » لذلك كانت جناا عظيمة على العام المودة 
الأصلة › و تنجم فرق متطرفة تنضم أخيراً إلى ا أو 
الاسلام )١(‏ . 

وقد أستمر التذوء و الترعم لنبوة بدوافع مخصة و طائفية 
و اقتصادية و سيماسية إلى ما بعد المح » و هنا شادات من 
« العمد الجديد » تدل على كثرة المنثين و خطرم . 

« و فى تلك الأبام اتحدر من أورشلم إلى انطاكة و قام 
واحد منم امه « اغاوس  »‏ و أشار بالروح أن جوعاً علا 
کان عتبداً أن يصير على جيع المسكولة الذى صار أبضاً فى أبام 
كووس قيصر » . ( أعال الرسل » الاصعاح ۱۱| ۲۸-۲۷) 

« ونا حن مقيمون أباماً كثيرة انحدر من الهودية نى اسه 
أغاوس فاء إلنا » و أخذ منطقة ولس » و ربط دى نفسه 
و رجله > وقال هذا بقوله الروح القدس » الرجل الذى له هذه 
)١(‏ داثرة معارف الأديان » lèڵJ Encyclopaedia of‏ ( ` 
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المطفة > هكذا سيربطة الود فى آورشام > و سوه إلى أماى 
الأم». ( أعال الرسل > الصاح » ٠١ /۲١‏ ء ١١‏ ) 
«احترزوا من الانياء الكذة الذن بأتونك باب الان . 

و لکمم من داخل ذاب خاطفة > . 
( جيل مى » الصاح » ۷ / ٠١‏ ) 
« واتكن ما أفعله مأفعله لاقطع فرصة الذين بردون فرصة 
کی وجدوا ا تحن آنآ فا يفتخرون به » لآن مشل هولاء م 
رسل كذية » فعلة » ماكرون » مغيرون شكايم إلى شه رسل 
المسيح »> . ( رسالة ولس الرسول الثانة إلى أهل 
کورتوش › الاصعاح > ۱۱ ۱۲ ۱۳) 
د أا الأحبار لا تصدقوا كل روح » بل امتحنوا الآرواح 
هل هى من الله » لآن أنياء كذية كثيرن ةد خرجوا إلى العالم» . 
رسالة بوحنا الأولى ‏ الأعحاح » ۽ ١ ١‏ ) 
« وكان قبلا فى المدينة رجل امه سيمول » يستعمل السحرء 
و دهش شعب الساصة فالا : إنه شى عم > و کان الع 
يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين : هذا هو قوة اله العظبمة > 
( أعمال الرسل ء الصاح » ۸/ ٠١٠١۹‏ ) 
« و لا اجتازا الجزبرة إلى افوس » وجدا رجلا ساحرآ »> ٠‏ 


ننا كذاباً بود » إسمه باريشوع › . 
( أعال الرسل » الصاح ء ١۴‏ | > ) 
« فأجاب يسوع وقال مم انظروا لضام أحد فان كثيرن 
سياتون باسمى قائلين آنا هو المح » و يضاون كثيرن » . 
( إبجيل مى » الصاح » ۲ | ي٠‏ ) 
« هل بحتنون من الشوك عنباً» أو من الحسك تيا » . 
( بحل مى الاععاح ۷ / ١١‏ ) 
أما ما يتصل بالمهد المسيحى و الحديث عن مشكلة ظبور 
المنبثين واللكمان » والترعمين للمداية الربانة الماشرة. فقتصر هنا 
على شادة واحدة لكاتب مسيحى صاحب اختصاص فى الموضوع » 
بدو للتأمل فا تذس العلماء الميحيين من هولاء الحنشن الذين 
تكاثر عددم نى العد الأخير > وإشفاقهم البليغ على سلامة العقيدة 
و وحدة الدانة » و هدوء المحجاة »> قول د ادون نا کس متکل› 
)Ewi knox Mitchel)‏ أستاذ تاريخ الكنيسة اليونانة الرومة 
و السكنيسة الشرقية فى مصمد الدانات , « هارت فورد» او1) 
۴٥۴۵(‏ فى مقال كتبه لدائرة معارف الدبانات و الأخلاق » 
قول هذا الكاتب : 
» إن ظبور التفبين الأدعياء الذىن كانوا بدعون الحكة الى 


مصدرها القيب و ما وراء العقل » آحدث إضطراباً وعدم ئة > 
و جعل قادة الكنائس وأساقفتها ,شعرون بالخطر الذى كان بتهدد 
مستقبلبا » و حمق على رؤوسهم » و لكنهم لم يدوا بمد إلى 
طرق تأديية ملابيمة وافة باراد » ازجر هولاء الأدعاء والنعاة » 
الذن كانوا يرون أن اه يكلسم ويبوح لمم بأسراره المكتومةء 
ولم يكتشغوا بعد ميزاتآ بمتحن به مدى روحانية هولاء المترعين» 
و مبلغبا من الصدق › و كان العثور على هذا المحبار و المحك قر 
أصبح لازم لصاح الكنيسةء وكانت الكنيسة مندية إلبه لاعالة 
لتصون الدان - عن طريقق هذا امحك - عن الفوضى فى المبادی“ 
الأساسية » و الحياة عن الاتجاه إلى الالحاد ء و هكذا تستطبع 
آن تنشتی سیاجا حول کیانها تعيش فه بهدوء و سلام » . 

و قول و هو يتحدث عن كثرة الأدعاء و المننيئن فى . 
المالم المسيحى : 

« إن تألیف د هیرمو باستز ئة 16۳ » اذى ماه 
د Mand‏ » و مۇلضات د إجناتيس » وسناه”ع! ملوءة بتتبہات 
و تعلهات ضد الدجالين من المخنئين و المحعلبين »> . 

و تدل مطالعة كتاب « eطعولز‏ 11۲ » على أن الكبانة 


س 


كانت لا تزال تتمتع بحربة زادة » بل كانت ها مكالة مر مو فى 
سورا ( أو مصر) مع ہا كانت فى غالب الأحبان مصطنعة مرورة. 
و كانت الكنيسة ترفضا رفضاً بات » ولكنها كانت تلفظ أنفاسما 
الآخيرة » و كانت لفقد اعتبارها فى المستقبل القريب » و تواجه 
معارضة واجما جيع الأاشخاص الدسن غلوا فى ادعاء الحكة الغيسة » 
> إن العارقين الروحائيين ( غنوسطين ) # ءمناءمم » و المارسيين 
Marcon ”‏ » کان م آتیاء بختصون بهم ٠‏ و کنائس تتصل بم 
و كان من الصعب فى بض الأحيان القيين ينهم » و كان حركه 
« موتتانزم Monta ( ٠‏ ) مشجعة لدعوى النوة » و كانت 
فى الحقيقة سعباً وراء إحياء الأحوال البدائِة الى مرت با 
المسيحبة » حين كان كل مؤمن بهذه الدانة حرا فى استخدام 
المواهب الى أ كرمه الله بها . 

و اتذت الكنيسة موقف الدفاع (ضد هذا اليل الجارف 
من النبوءات و اللتكمانات » و المزاعم و الادعاءات ) و هكذا 
فرضت رقابة و حجرآً عن طريق الوثائق المكتوبة على الكمالة 
والنبوءات » وهكذا فقدت الدعاوى الطويلة العربضةء ودالممجزات» 
و شفاء الأمراض قوتها و نشاطا » ولم يتنه القرن الثانى المسيحى» 
حى أصح رؤساء الكنيسة و المسئولون علا مسيطرن عل أععاب 


الكہانات و البوءات » مالنكين لرمامہم (۱) ° .۰ 
ختّم النبوة تيجة حتمية لوضع هذا الدين الكامل : 
خم قد اقتضى ذلك ختم النبوة - طيعة هذا الدين الذى جاء ‏ 
به جد بت » اما كاملا فى العقائد والشرائع » والتعالع الحلقة 
و الاجتاعة و المانة » حاوياً للاسس السليمة الصالحة » الى 
يقوم علا الجتمع الصا و اادنبة الرشيدة فى كل زمان ومكان ء 
و بلغ ما الفرد البشرى ذروته فى التقدم و الاكتال » و يحقق 
به أهدافه الصالحة من غير أن يشر بعرقلة فى هذا السير الطبیعی» 
و البلوغ إلى قمة الحسن و الاحسان ء و المع بين حسى الدنيا 
و الآخرة.» ومن غير أن يشعر بنقص فى جال النشريع » و جز 
عن مسابرة الحياة » وحقيق مطالما الفطرية » بل جد هذا النشريع 
سابقاً لازمن » باهرا للعقل البشرى . 

و قد دلت دراسة الكون › و تقبع سين اله فى هذا العام 
الفسبح » و فى ماضى الام و حاضرهاء أله لا فضول عنده 
)١(‏ راجع مقال « البوة و التبم ( فى الدور المسيحى ) داترة المعارف للديانات 

( Encyclopaedia of Religion and eathics قJٺliډl‎ ys 

- ( 1939 P. P. 383/4 


ولا تقصير » وأن کل شی عده بمقدار » و آنه بزل الاشباء کہا 
بقدر » و أن کل ما راه ما يدو زاندآً أو قلا » أو متجاوزاً 
أو متخافاً ء إنما هو من قصور نظرلًا و قلة علا . و لكلف 
و النشريع أحتق من التكون و العالم الطيعى » بالدقة و الاتقان 
۰ و التاسب » لاله غابة ء و .الكون وسيلة » فاو م يقم ديل قى 
على أختنام البوة على مد بلي لمرفنا بحكر العقل أن البوة 
الجديدة الى تحن بها البشر بعد النبوة الحمدية إرهاق اللبشربة » 
فا لا لزوم له » و جماد فی غير جاد » وتخالف لا عرقاه من 
سان اه ى خلقه و فى هذا العال . 

حبوبة هذا الدين » و قوة توليده › و إتاجه 

للعارفين و أحاب القين و المصلحين والمجددن : 


و ليس لأحد من أفراد الامة بل من أفراد البشر » فى أى 
عصر من العصور » عذر فى عدم الوصول إلى مراتب القين » 
و أعل درجات القرب و الوصول ٠‏ و غاة الرضا و القبول » 
و الاخبات و الاالة » و تركة تقس و تمذيب الأخلاق » إل 
ضف إرادته وقور هته ء وإخلاده إلى الأرض واتباع الهوى» 
أو جبله فقرآن و الحديت ٠‏ و إلا فمذا الدنن زاخر بالياة 


واالقوة ا متكفل بجع السعادات الدنيوبة و الأخروبة ¿ 
يبلغ الانسان بالممل به - فى جد و عزم و إخلاص - إلى 
درجة من درجات القرب و السمو و الال » ليست فوقہا إلا 
رة 

« وحسيا الكتاب المعجز الخال الذى بتدفق بالحاة والقوة » 
و الذى لا تى جدته » و لا تقضى بجائه » وء الصلاة » الى 
ترح بالقوة و الميوية كذلك » و لها من الفضل و التأثير فى 
ربط الصلة باه و الوصول إله > و قطع منازل القرب و الولاية 
ما ليس لشئى آخر فى الدن ٠‏ و بها وصل الخلصون و الجاهدون 
من هذه الامة فى كل عصر وجل » إلى مكانة فى الاان و البقين 
و الع و العرقة + و الربانة و الروحانة › والقرب و الولابة › 
لا صل إلا ذكاء الأذكاء » وقياس العقلاء و الحكاء » وما زالوا 
نى عدد بفوق العد والاءحصاء » ولا بزالان يفبضان العو والحاة ء 
و الجدة و الشاط » و الروحاية الضافية الداظة فى تفوس هذه 
الأمة و أجياا » تستقى بها هذه الامة عن وة جديدة » وبئة 
جديدة » و تعيش متصلة بالله مرتبطة به فى كل دور من أدوار 
حیاتہا » و نى كل عد من عبود الاريخ » تسقمد لفسا من 
ا رأة ية و قوة روحة ٠‏ و مد إلى الما 


المعاصر يد الدلالة والمداية » ولذلك قول اله تعالى : « وجاهدوا 
تی اله حق جاده هو اجتبام و ما جعل علک فى الدين من 
حرج ٠‏ ملة أيكر إبراهي » هو ”ما المسلين هن قبل و فى هذا 
لبکون الرسول شبیدآ عیکر و تکونوا شہداء على اناس » فاأقيموا 
الصلاة و أ توا الزكاة و اعتصموا بالله » هو مولا › عم الولى 
وم الصير .٠ )١(‏ 

م إن هذ االدبين تكن فه قوة حافرة بجيبة » عل الثورة 
عل کل ما يخالف هذا الدين وينحرف عن الجادة » وعرض الانسانة 
وبابا الخير الملاك واللف ٠‏ باعئة على التحدى الباطل » وعاربة 
قوى الشر و الرذيلة » و الدعاة إلى الاءضساد و الاءلحاد» و رد 
الآ إلى نصاءه » و على الحسبة على الأخلاق » و كلة حى عند 
ساطان جائر ‏ و انجازة بالمياة » و النخلى عن المافع والمذات » 
و الانكار على البدع و الخرافات » و الفتن والضلالات » ميا 
كلف ذلك من خسارة فى الأموال و الأرو اح » وعذاب للا دان 
و الأجسام > فلم بزل هذا الكتاب الذى يفرض على المسلبين أن 
يكونوا قوامين بالقسط » شهداء له »> ولوعلى أتقسيم أو الوالدن 


. سورة المج : ۷۸ .. ما بين اللالين مقتبس من كتاب الولف «الأركان الأربةء‎ )١( 


و الأقربين » غير متعاوتين على الام و العدوان » بجاهدون فى 
سيبل اه ولا يخافون لومة لام آمرن بالمعروف لاهين عن المنكرء 
أولاء لله و لاتباعه » عاربين للشبطان ولأولياثه » لاييعون ديم 
بدنيام > ولا يوثرون العاجلة على الآجلة » وترد الأخبار الصحيحة 
الصريجحة الحاسمة فى و جوب الام بالمعروف و النهى عن المكرء 
والجباد با استطاعه الانسان من بد و من لسان وقلب » والوعد 
الشديد لمن ترك الأس بالمعروف و الهى عن المسكر » و مالا 
أعداء الله و الحرفين و المتندعن > و تواتر ذلك و استفاض › 
فظل هذا الكتاب بنش فى كل لاحة من لواحى العام > وفى كل 
قترة من قترات الاريخ الاسلاى » من يحمل رابة الجهاد 
والتجدد » و قود حرکه الاصلاح والدعوة » ويخوض الحركة › 
غیر مکترث بالعواقب « فنهم من قضی به ومهم من ينتظر › 
و ما پدلوا تبدیلا (۱) . 

و قد بشر لسان النبوة بأن الله قيض ذه الأمة فى كل 
قرن + وهو فترة زمنبة ذات اعتبار فى حياة الام - من يقوى 
صلا ذا الدبن وينفخ فا روح جديدة » فقال : « إن الله سعث 


. ۲۳ : سورة الآحراب‎ )١( 


۸ 


مده ١الامة ‏ على راس کل ا ا من جدد ا دسا (۷) ٠€‏ 

و هو الكتاب الذى منع من الاحر اف مع تار الفساد 
و الضلالة » و الترف و ال جاهلية »> و نفخ روحاً جديدة فى أجساد 
ضعفة » و أشعل شعلة الابان و الجاس فى حمم هامدة » و قلوب 
خامدة ٠‏ 


) « إن تاريخ الاصلاح و التجديد متصل فى الاسلام » 
و التقصى لذا امارج لا رى لغرة ولا ثللة فى جمبود الاصلاح 
والتجديد» ولا قترة لميظهر فما من يعارض التيار المنحرف ويكاقح 
الفساد الشامل ويرفع صوت الق » وتحدى القوى الظالة » أو 
عناص الفساد » و بفتح أوافذ جديدة لللفكير › و الدارس لمذا 
التاربخ و المتبع لحوادثه و مخصياته لا يعرف عهدآ قصيراً ساد 
الظلام فيه على العام الاسلاى » وخبت مصايح الاصلاح › وخفتت 
أصوات الحتق » ومات الضمير الاسلاى » وتبلد الشعور» وأضرب 
المكر الاسلاعى عن العمل » .إن هذه التغرات الى قد نشعر. با 

)١(‏ واه آو داد عن أي هررة ن اق مل 3 طه وسل و لاء الالام 


بحوٿ و رسائل فى شح هذا الحدیت و ذكر من كان مصداقه فى تارځ 
الاسلام ء تجلت فا أذواقيم و اتعاهاتيم . 


س ۹ س 


فى دراستنا العابرة لتاريخ الاسلاى » وفى نظرتنا المجلى فى تبه ء 
إن مردها إلى مناج الأليف الذى اتخذه المؤرخون للاسلام قدعاً 
و حديثاً » و درجت عله الأجيالء إن اانقص فى التأليف وليس 
فى الناريخ » أوبكلمة آخرى: إن اأسؤلة على المؤرخين والمؤلفين › 
لا عل . الجددين والصلحين » الذىن ظبروا حيناً بعد حين» وحفظوا 
على الاسلام جدته و شبابه » و قضوا على كير من الفتن واليدع 
و الموامرات و التحريفات » حى أصبحت مطمورة فى ركام 
الاضى » لا متدى لاما أحد فى هذا العصر إلا بعد بحث وعناء » 
و كثير من أفراد هذا الجيل لم يسمعوا بأ ماما و لا يعرفون 
حقبقتها إلا بشق الأنقس » و إجهاد العقل و العين » و قد كان 
بعض هذه المذاهب و بعض الحركات تقمتع بحماية البلاطء واستند 
إلى المك و السلطان و الال و الجاه »> و قد كانت فى عصرها 
صاحبة حول و طول » و لكنها طويت - بفضل جود هؤلاء 
الاين امصلحين الخلصين - فى ححائف الماض › و أصحت 
موضوع علماء الأثار» لا عل ها إلا فى المخاحف والصحائف(١)».‏ 
جنابة عقيدة استمرار النبوة أودالامام المتظرء 
على الشعور بالمسؤلة » وقوة مقاومة الفساد : 
و لا شك أن الفضل ف اتصال تاريخ الجهاد و التجديد » 


(( مقتبس من ء رجال كر و الدعوة فى الاسلام » ص : ۴۷ . 


— 


و البطولات و المغامرات ء فى سيل إعادة الأمور إلى تصايا › 
و الاه إلى جاربا الظيعة » والأخذ على بد الظالم » و الاتصار 
اللظلومين فى تاريخ الاسلام » يرجع إلى اعتبار الأمة ‏ خاصة العلماء 
مها نفسمها مسثولة عن إقامة الحتى والمدل » و الموازن 
القسط » و الام بالمعروف و الى عن المنكر » و الدعوة إلى 
الدن الحالص » لا تفتظر لذلك کک | 
تتصل بال اء اتصالا مباشراً > ولا تعتمد فى ذلك على شى غا 
جل عن العقول و القلواهر ولق فيمه › قوم جل جرد التقابد 
و اقديس.. 
و الآمم و الطوائف - الاسلامية و غير الاسلامة - 
الى مسكت يمل هذه العقائد » لم تعتمر. فما مسثولة و لا کا 
محاربة الباطل و قوى الشر » و إقامة المحتى والعدل » و عاشت 
فى عالم الحيال و الامانى و الأحلام قروناً طوبلة » و استسلمت 
الاأوضاع الفاسدة » و أخلدت إلى الدعة و الراحة و التواكل » 
و ضعفت فى تارتخما حركة الاصلاح والتجديد » وخفتت أصوات 
الس بالمعروف و الهى عن المنكر > و حار البح تار ضما فى 
فهم السر فى هذا الفراغ الذى لايحمل على محرد مصادفة » وعجر 
ا و ما ذلك إلا لاعتاد هذه الطائفة الإعتاد الزائد عل 


شصبة غامضة مقدمة » تحمل من علوم الاسرار والامانة الباطة › 
و الصلة السربة ينه و بين فاطر الكون و صاحب الرسالة ما لا 
حمله غيرها » و ستفاجئى العام بظہورها فی وقت مناسب › وتقلب 
الأوضاع )١(‏ . ) 

و لاشك أن قضية نى جددد » و أنياء جدد » و عقيدة 
استمرار النبوة و زول الوحى و المالمات و المخاطات الاهية 
الى أسس علا بض الماعين نبوتهم > و استدلوا بها فى صدق 
دعوام » أدق وأخطر » و أعبق تأثيرآ فى العقول واانفوس » فاا 

تضعف ثقة هذه الامة بصلاحية ديما و 
و استغنانما عن نبوة جديدة » و عن تعلهات جديدة من السماء ء 
و حول نا و بین اعتادها على طاقاتها و صلاحيتها و كفاحما ء 

من حبث تشعر و من حيث لا تشعر » هذا عدا أن إمكان ذلك 


ماما فرسة للا دعاء و الدجالين » و الحترفين المحعوذن » ولعبة 


)١(‏ و خير مثال طمذا الاعتقاد و الاعتاد » ما بمتقده العيعة الامامية فى الامام. 
الغائب » وهو الامام الثاای عشر فى اأعقاده » فعتةدون آنه بر جوعه علا“ 
الأرض عدلا کا مائت جوراً ۽ و هو محمد الهدى ابن الحسن العسكرى > 
ولذ بخداد سنة ۵۲۵۵ و عتقدون آنه دخل مح مه دابا فی ہ ساماء » 
و لم يالى الآن وهو حى ل بعت ( اقرا ٠‏ أصل العيعة د أصوطا ٠‏ 

: للخ محمد الین آل کاشف الغطاء ۽ ص ۲ ۲ - ٠٠۹‏ 


لدهاتہم و وکاتیم . 


رحة بالامة الاسلامية و منة علا : 


فكان من أ كير نسم اله تمالى على هذه الامة ومن خصاتصا 
سند هذا الباب إلى الايد > و الاعلان السافر الصريح الواضح 
اين بأن البوة قد ختمت محمد بإ » و أن الدن قد أكل 
لاسامين قبل أن بغارق الرسول هذا العام » ويلح بالرفيق الأعل » 
و أن اله قد آعم نعمته على هذه الأمة » فلا نى بعد عمد لي ٠‏ 
و لا أمة بعد الامة الاسلامية › و تلك نعمة حسد المسلين عاها 
حكاء الهود و فقاوم الذبن عرفوا بلاء اهود من كثرة أدعراء 
البوة و متزعما فى العام البهودى » وما جر ذلك من بلبلة فكرية 
و اضطراب عقاندى » وصراع مذهى › و زق اجتماعی › فقد جاء 
فى المحديث الصحيح : « جاء رجل من اليهود إلى عر بن الطاب 
رضى اله عنه ‏ فقال : را أمير المؤمنين إنك تقرأون آلة فى 
کناب > لو علينا معشر الهود بزلت » لا تخذنا ذلك ايوم عدا › 
قال :: وأى آبة ؟ قال : قوله : « اليوم أكللت 3 دینک وأعمت 
عل نعمى » فقال عمر س رضى اله تعالى عنه س : « و اله إنى 
لع اليوم الذى نزات على رسول اه ب والساعة الى رات 


¥ — 


فيا على رسول اله لله > عشية عرفة فى بوم عة ٠٠ )١(‏ 
و هذا يدل على عظم هذه النعمة و جلالها » حى يتحسر علماء 
امود »> و بحسدوا المسلدين علها » کا أنه يدل على أن الأديان 
السابقة لم يكن طا حظ من هذا الاعلان و الضمان » و الكرامة 
و الكفالة » و كان ذلك بطييعة الحال » فالها كانت فى دور النشو 
و الارتقاء > و كانت السلالة البشرىة فى دور التطور و الاتقال. 
و كانت الرسالة الأخيرة الخانمة التى فصات على أ كير قامة و أدق 
ان ل بعذ » وتلك مربة خص الت با مدآ بر آخر الرسل ٠‏ 
وخاتم ايبن . وأ كرم اله بها هذه الأمة » آخر الامم وأوسطا . 
الحارس من الفوضى الفكرلة : 

لقد بقيت عقيدة خم النبوة تحرس هذا الدن من غاللة 
المتدعين » و قنة المنئين و المترعبين » و تحرس هذه الامة من 
الفوضى الفمكردة و الدنية » الى كانت الأمم السابقة و الديانات 
السالفة فريستها » و امتطاع هذا الدبن و استطاعت هذه الأمة 
بفضل هذه العقيدة - أن تقاوم المؤامات الدققة › و تمل 


الصدمات العنقة > و .يقت وحدة فى الدعن و العقدة < تواجه 


0 رواه آخاری » و اعاب المحاح والنن ٤‏ والامام أحمد ۴ واللفظ لإأحد. 


ا 


ورة داخلة أو اضطرابً فكرا - إلا ماكان من الباطنة الم 
اقم = و لا لتقم هذه الامة فى الأمم » لكل وجمتهاء ولكل 
ےک زھا اروحی و مصدرها العلى و الثقای » و لكل اريخ منفرد 
و ماض ملف . 
فضل عقيدة ختي البوة على المتية : 
وقد بت هڏه المقيدة فى الانسان الثقة ييلوغه سن الرشد. 
وكان ذلك حافراً للانسان على النقدم فى مضمار المانية ء والاعاد 
على العم والتجربة فى المياة البومية > فليست حاجة العالم اليوم أن 
بتظر وحاً جديداً من السماء فيفع بصره إلا وإنما حاجته ايوم 
أن يمكر ى مواهب هذا اللكون وطاقاته الى خلة ما أنه تعالى شغلا 
الانسان فی صاله » ویستخدمما لوایجه » کا أن حاجته الوم أن 
يكر ف تسه ٠‏ و ينظ إلى الأرض لشاء حياة أفضل » تقوم 
على أساس من الد والأخلاق > إن الاعتقاد باتتهاء النبوة بعث 
ى الانسان روح الظطموح والتقدم » وئه عل يذل مواهبه » وبعین 
له الجال السام لكفاحه و جبوده . 
ارلا عقيدة ختم البوة لفقد الائسان ثقته إنقسه » و يى فى 
دب دام ء وظل شاخصاً ببصره إلى السماء » بدلا من أن بنظر 
إل الأرض > و فقد لقته پستقبله » و ثارت شهات و شكوك 


= و — 


حوله » و وقع فريسة المنبئين على الدوام > و لا ظهر متب 
بکد له «أن الروضة الانسانة كانت ناقصة › أت و بلغت إلى 
(۱)› إلا آنه ضطر إلى اعتقاد أن هذه الروضة إذا كانت 
لاقصة إلى الآن : فأى ضان كا ما فى مستقبل الحياة الانسانة . 

و هكذا بستمر اتظاره لمن يلغ بمنه الروضة إلى حد 
الڳال » دون أن يامتمع أزهارها وآ#ارها» ودون أن ممه مقا 
د 

بول الدكتور سمد إقبال فى كتابه « تجديد الفكر الدبى 
فى الاسلام » : 

« إن النبوة فى الاسلام بلغ ها الآخير فىإدراك الحاجة 
إلى إنباء النبوة فسا > و هو أ بنطوى على إد راكما العميق » 
لاستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الاد على مقود قاد منه» وأن 
الانسان لكى يحصل كال معرقه لله ينبغى أن يترك ليعتمد فى 
الماية عل“ وسائله هوء إن إبطال الاسلام للرهبة ء وورانة الملك 
و مناشدة القرآن العقلل و التجربة على الدوام » و إصراره على آن 
اإنظر فى اللكون و الوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة 


(۱) من كلام متب“ اند اأرزا غلام أحد القاديانى فى شعر له . 


الانسانية » كل ذلك صور محلفة لفكرة اتتهاء البوة.(٠)‏ ».. 

فتنة المتنيشن الكرى : 

٠‏ م تحن الاسلام و المسلبون فى تاريخ الأسلام الطريل 
فتنة أعظم و أدق من فتنة المبثين » إلا أن دعوة أكثرم 2 
تق بجاحاً پذکر » و قد ماثت فی مہدها » ولم تی هما عین ولا 
أثر » و للكن الشأن يحتاف فبا يختص ينبن شبه القارة الهندة 
فى القرن الناسع .عشر و العشرن : المرزا غلام أحد القادانى 
۱۹١۸ - ۸4١(‏ ) لاسباب سياسية اقضت ذلك (۲) . 


فقد فتح باب النبوة على مصراعيه ء و قال : « إن اتباع 
انى بل نح الات النبوة ٠‏ وإن العنابة بذلك والاهتام يحت 
الآنياء الجدد و يخقبم (۴) » ٠و‏ قال نله و خلبفته المرزا 
بشير الدسن ممود: «لقد اعتقدوا أن کو الله قد نفدت › ماقدروا 
أله حق قدره » نک تقنازعون فی نی واحد. وأا أعتقد أنه سيكون 
هنالك ألف نی بعد د ى (ئ) > . ` 


(۱) د بجدد الفكر الديى فى الاسلام » ترجة عاس مود . ص ٠4:‏ . 
(۲) راجع كتاب الاؤلف « القادياتى و القادياية » . 

(۳) « حقيقة الوحى » للرزا غلام أحمد» ص : ٩‏ : 

(4) « آنوار خلافت » ص : ۲ . 


و قد أحدث ذلك فوضى لى النبوة »> وفقدت كابة «النبوة» 
جلالپا و حرمتہا و قداستہا » و أصبحت آلو بة و عپا > وهان 
على الناس بصفة عامة بعد المرزا أن يتنبأواء وما عرفا فى التاريخ 
المضدى - الذى لا بزال عفوظآً إلى حد كير س شخصية 
أنكرت خم انبوة » و تجرآت عل تأسس دن جدد » سوى 
الامبراطور « أكبر » غير آله ل يدع البوة »۴ ادعاها المرزا 
بصراحة و تنظيم > و لكن المرزا هو أول من قح هذا الباب 
وجه عام » و بض عدد من المننئين » و قد عد مهم الاستاذ 
مد لباس البرنی إلى عام ( ۹۳۹٠م 0٥‏ قم) سبعة› ولاشك 
ERN EE‏ 
الاهتام و الاقة » لوجد فى نفس مقاطعة « بنجاب » أكثر من 
هذا العدد بكثير . 

وقد احتج على كرتم وضعف آرانمم > و سفاهة أخلاممم 
المرزا بشير الدين جود نه فى إحدى محاضراته » بقول : 

« لقد نشا فى جاعتنا كثير ادعوا البوة > و أعقد أمم 
سوا فى الدعوى كاذبين غير واحد مهم » وفى الحقيقة إم أهموا 
فى أول الاس ٠‏ ولا بحب إذا كان هذا الالام باقباً إلى الآن › 
و لكن الخطاً الذى وقعوا فِه هو أنيم أخطأوا فى فم تلك 


الا مامات ؛ وأا شخصياً أعرف بعض هولاء حى أستطيع الاقرار 


اخلاصبم و خشیتمم ته » و لا پیری ما فی قاوییم إلا اله 1 
سوی اہم کالوا فی بادی“ الام مخلصین » وکانت بعضر إلاماتمم 
من a‏ ھی أن حکتها خفیت علام 
فعاروا )١(‏ › 

فتة «المكالمات و الخاطات الالةء 

و ية البارى تعالى فى اليا : 

و يعرف المطلع على التاريخ الفكرى وتاریخ اتصوف - 
الاسلاى و غين الاسلاى - أن الاتصال بعال الغيب عن طرق 
إرباضات و الجاهدات ‏ و تلق الالمام, و الكلام » و التافات 
و الأصوات من هذا العام ء كان مدخلا واسعاً للاأوهام 


الأضاليل والاباطيل: عن قصد و عن غير قصد .» كان من الصعب ٠٠.‏ 
دات ايز بين مصادرها و درجاتها » و ما هو من الله¿ و ما 
ش من الشيطان e‏ ابع عن العادات ا 


.)١(‏ « الفضلٍ » أول نایر م 


(۲) دق أشار إلى هذا الامكان الدكتور بحد [قبال النى كان من كار علا الفلةة ' 


ف العصر الحديث » فقال ٠:‏ إنى أعترف بأن مؤمس اناع الأحدتے 


ah 


ر العلل السائد و الثقافة المتشرة > و العقاند التى عأ علما هذا 
د المي أو «الحدث » أو « المكشوف له »> وقد بين علماء هذا 
الشأن الذن سلكوا هذا الطريق أن التجرد عن 7-أثير العواند 
و العقائد و اليلة فى تل هذه « المخيبات » و فما يكاد يكون 
مستحلا (۱) ۰ | 


ص رالقاديانة) مع صوتاً و لكن الىك بأن هذا الصوت كان من عند اقه الذى 
يده المحياة و القوة » آم كان مصدره الافلاس الروسى الذى كان سائداً فى 
اناس ؛ بتوقف على هذه المحركة الى خلقما هذا لصوت » إلى أن قال. : «إذاً 
أعتقد أن هؤلا. الأإطال الذن أسهموا فى تمثبلية « الحركة الأحمدة » انوا 
ألعوبة فى بد الاحطاط و الزوال ( حرف إقال ص : ۱۵۷ = ٠١۸‏ ) . 
و أبلغ من ذلك ما قاله فى ايت : « أعاذ الته من امام ملهم نفا و عاش 
ف حم أجنى» فاه أضر بالامم ۽ وأآشد فک ہا من الةاحين الوحوش أمثال 
» جنکز > و «هولاکو » . 

) م‎ ٠١۲١ - ۵۱١۳٤ لقد شرح الامام الرباتی الشيخ أحمد السرهندى ( م‎ )١( 
هذه القطة شرحاً وانباً فى بعض رسائله و جاء باشارات بلبغة فى هذا الأوضوع‎ 
تقوم على التجربة الشخصية و العلم العميق و الاطلاع الواسع ؛ إنه برى أن‎ 
العقل اجرد والكشف الجرد شيثآن ندر وجودهما ووقوعم)ا. ومن المصادفة‎ 
)۱۸-٤-۱۷۲٤١( ٠ العجية والتوارد الغريب أن الفيلسوف الالمانی الشهیر ء كانت‎ 
آدى‎ ٠ الذی ظھر بعدە أ و انين سنة‎ ) Emmanua1 Kant) 
عدم تقتة بالعقل اجرد » و قدرته على التعبير و الم متحررآ عن البئة‎ 
و الجتمع » و التراث » و العادات و المعتقدات ( انظر كاب نقد العقل‎ 
و قد تقدم الامام الرباتی‎ ) Critic of Pure Reason ( اجرد‎ 
خطوة و بحت فى قضية الكشف المجرد و الالمام المجرد ؛ لاله سار على هذا‎ 
الذرب»» و جرب هذه الآمور نفسه » و أهل مك أدرى بشعاها ( اقرا‎ 
رساله إلى العيخ عد اقه و الشيخ عيد اته من أباء الشبخ الكير عبد اباق‎ 
. المجلد الآول)‎ _ ) ٠٣١ الفشبندى الدهلوى  رقم‎ 


دہ — 


و کل من جعل هذه ۶ اللات و اخاطبات ألأهة e‏ و 
روه البارى تعالى شرطاً لامدابة أو لجاةء أو لكال الامان .)١(‏ 
و اس عل ذلك وة جديدة أو دعوة جرد دة > 9 آرم ما 
يزم » و جى على هذا الدسن الذى هو عام للبشر جنابة عظمة › 
و أفقده رساطته و سپو لته > و مومه للمشربة › و قح ابا واسعاً : 
للساد والاضطراب والفوضى » ا فعل المرزا غلام أحد القادباى » 
فقد جعل « الكالمات و الخاطبات الالمية » شرطاً لصحة الدانة. 
)( ا فل ذلك اليد محمد رن بوسف الى الجونفورى ) “ACV‏ 441( 

فادعى أن الانسان إذا لم يسعد باأشاهدة الاهية و لم ير السارى* تعالى بالعين 

أو بالقلب فى اليقطة أو فى النام فليس ممن » و قد أ-..ث ذلك اضطراباً 

علا فى المجتمع الاسلاى الممتد من شرق الد إلى غرب أفغانستان فى القرن 

العاشر المجرى » و أصبح ااشغل الشاغل السلمين » العلاء نهم واللاطين . 

و كان السرد اأشار إلية صاحب صدق و عزممة » و استدداد باطى عام » 

و کان له شأن رفع ف الأتير فى غوس و القلوب » و الدعوة إلى الله ۽ 

و إثار مرضاته على غيره > و ارهد فى الد و أبامما ؤ الجرة فى اله 

والام بالمعروف و اہی عن المکر » الا آنه شبه له فی فہم ماکان يكف 

له أو سمعه ٤‏ فادعی آنه « الأهدى الموعود »> الذى هر فی خر الزمان » 

و غلا فى دعوته » و أشترط ما ليس بشرط » ركلف المسلين ما لم يفرضه 

اه علہم ۽ د لم بطالم به ( اقرآ ترجته فى الجر. الراب من نزهة الخواطار 

للعلامة عبد المى الحسنى ) , 


س إ۸ ل 


و تبجة طبعبة العمل بالأحكام الشرعة » و السعى فى البادة › 
و زعم آن الدن اذى لا توجد فه هذه الخاطبات الالمة › إعا 
هو دن باطل و میت » بل هو دين الشيطان المودى إلى جم » 
و إذا کان أتباع دن لم بتشرفوا بهذه النعمة رغم عباداتمم وعابم 
بالأحكام الشرعة › فما هم فى جل و غواية ٠ )١(‏ 

و تهافت هذا الرأى و سحاقة غنة عن الرد عله › و بط 
القول فه» وحسب القارى“ أن الصحابة - رضى الله تعالى عم - 
الذن کاوا زرع النبوة وغرس القرآن › وال جيل الخالى فى تاريخ 
الشرة > و على أكتافيم قام الاسلام > لم بدعوا هذه « اكامات 
و الخاطبات » ورژبة الارى تعالى بالعين أو القلب » ولم ينسب 
اتاريخ إلہم ذلك . و لم يعرف علهم التتافس فه أو الحرص 
عله » أو الأسف على فواته »> فكيف من جاء بعدم » و لم يلغ 
شأوم نى الدن و العم ٠ )٣(‏ 

و قد لوحظ نى الناريخ مرارا أن كل دعوة متطرة قامت 
عل مثل هذه النعاوى و الاقتراضات و التجارب الشخصة › 


تقد إلا إنشاء طائفة متطرة تنشتق عن المسلبين وتنايذم » وقد 
س 

)۱( اقرا ک تاب ه براهین أحمدية » للرزا غلام أحمد القادیانی ج + ۵ه ص ۱۸۳ . 

)۲( اقرا للتفصل كتاب المؤلف , القادياتى و القاديانبةه اللاب الراب » الفصل لثانى. 


تكفرم » و تتحول على مر الزمان دبالة مستقلة »و تصبح مشكلة 
جديدة فى الجتمع الاسلاى و الانساى تعيى كبار العقلاء و القادة 
حلا والتغلب علا )١(‏ ء و لا تحدم مصلحة ٠ن‏ مصال الانسانة 
و إصلاح النفوس و الدعوة إلى اله (۲) » 

الالام الماع . لمصلحة الاسلام و المسلبين : 

و قد أكرم اله بنصيب كير من « الالام الجاعى » الذى 
لا خطر فه ولا ضرر » وهو أن إلهم عدد من أتحاب النفوس 
از كةو اق الصاح و العم الراسخ الصواب فا تحار ذه 
الأالباب » و تختلف فيه الآراء » و السعى وراء عل فه مصلة 


الاسلام و المىلىين و تةوبة للدبن و ذب عن حوزته »> فشعرون 

بادفاع إلى القيام بهذا العمل » لا يستطعون له قرا و لا دفما 

وكانمم مضطرون إلى ذلك محاسبون عله » فييذلون فى ذلك الس 
و النفيس » و ېجرون ف سيله راحاتېم و لذاتهم » و رون فی 

تحقیقه أ کېر سعادة و أعظم لذة . 

وقد يكون ذلك بعدد قل کا وقع فى قضية الاذان لمبد الله 


س 
)۱( و قد المت حكومة باكىتان هذه المكاة بفصل الطاذفة القادبانة عن‌المسين 

واعتبارها أقية غير مسلة » رسيا ع وهذا عند كتابة هذه اتال 
(( ارا ارخ الحرکات المهدامة فى الاسلام وف الد انات الأخرى 


— A۲ - 


این زید بن عبد ريه »> و عر بن الخطاب رضى اه عا » 
وقد وافقت رو اهما > ولقق كل واحد منبا كلمات الآذان فى الخام ء 
و واقق عليه رسول الله لم و امتحسنه » فشرع الأذان الذى 
بنادى به للصلاة فى العالم الاسلاعى اليوم )١(‏ »› وکا وقع ق أ س 
للة القدر » فقد روى الشيخان عن عبد اله بن عمر رضى الله 
عا أن رجالا من أصحاب الى بي روا للة القدر فى الام فى 
البح الأواخر » فقال رسول اله بث : « أرى رؤبا؟ قد 
تواطاأت فى السيع الأواخر » فن كان متحرما فليتحرها فى السبع 
الأواخر » وقريب من ذلك أمر صلاة التراوح الى ت أصلبا 
عن النى ر » وقد تركما بعد ثلاثة أبام للا تفرض على أمته 
فرضاً فتشق علا (۲) » وكان اأسدون ,صاونما فرادى » مم 
عر بن الخطاب رضي اله تعالى عنه علما » و كانت إشارة عر 
عل ذلك إلماماً من الله و توجہا منه » فکان فى ذلك خیر کٹیںء 
و ألم اه المسلين الحافظة على هذه الصلاة يحماعة > و الحرص 
عاہا > و ختم القرآن فا > و کان عاملا کیراً من عوامل حفظ 


)١(‏ قر أ اديك الطويل الذى رواه أو داؤد و الترمذى والدارعى وابن ماجة. 
(۲) اقرا ما رواه البخارى » عن عائشة رضى اله عنما فى ه باب فضل من قأم , 
رمضان › . 


القرآن و الحافظة عله » و السبق فه » و إحاء يالى رمضان › 
وبرى الفرق وانحاً بين أهل السنة الذن أخنذوا بسنة التراويح › 
و بين الطوائف الى أتكرتها » فى اتتشار حضظ القرآن » وتدارسه 
و الاهام به.. 
وقد کون ذلك بعدد کبیر و جم غفیر بستبعد العقل السام 
تواطؤم على الكذب ٠‏ أو تآمرم على الشره » فعود ذلك على 
الاسلام و ألمسلمين بنفع عظبم و خير كثير » أو تسد به ثللة فى 
ثغر الاسلام » أو بزال به وهن بدخل على المسامين » أو يحقق 
مقصدآ من مقاصد الدين العظيمة » ومن أمثلة هذا الالام الجاعى 
ارك اع أ عد ل ی ك ن ازا 
و العاملين الخلصين جع القرآن فى المصاحف فى زمن آی بکر » ٠‏ 
و جع الحديث و تلوينه فى القرن الأول و الثاى إلى ما بعدهماء» 
و استنباط الاأحكام والاجتاد الفقبى من القرن الأول إلى عصر ٠‏ 
الجتدرن و آمة المذاهب فى القرون الأولى » ووضع عل الحو » 
و عل القراءات » و أصول الفقه » إلى غير ذلك من العاوم 
النافعة الضروربة › لحفظ سلامة اللغة الى بزل بها القرآن » وصيانة 
القرآن من اللحن و الفوضى » و كتأسيس المدارس و تألف 
الكتب > و طرق نشر العم » و غير ذلك ما اف ا 


— Ao ى‎ 


و اختلاف الزمان و المكاآن . 

و كالعناية بتزكية الف و تهذيب الأخلاق » وتيين غواثل 
الفس و مكائد الشبطان ٠‏ و الربائة المافة الى لا تشوبا الدع ء 
حى أصبح ذلك علا مستقلا » وتخصص له رجال بلغوا فه درجة 
الاجتهاد › و اعتبروه أكبر عبادة و أعظم جېاد » فأحى اله 
بهم موات القلوب» وشنى بهم أعلاء الأرواح » ونشطوا فى الدعوة 
إلى الاسلام » فاتتشر بهم الدين الحخيف فى أتحاء العام البعيدة › 
و دخل الناس فى دن اه أفواجاً » و كان لمم فضل خاص فى 
انتشار الاسلام فى شبه القارة المندية ( و خاصة فى المناطق الى 
لم بغزها جیش إسلاعى ؟ « كشمير » و « بغال الشرقة ) و فى 
جزر الحط اهندى » وقارة إفريقيا » و كان م فضل كذلك فى 
مقاومة قوى الباطل و كلية حق عند ماطان جاتر » و مواجمة 
الزحف الاأجنى )١(‏ . و كاارد على الفرق الضالة » و الفلسفات 
لالمادة الميرة للشكوك و الشبه > الناشرة للاضطراب فى العقيدة 
و الوهن فى العمل » و قد تجرد لذلك خيار المسلمين علا وذكاء » 
و مقدرة علبية و قوة إبمان » فكان كل ذلك إلماماً من الله › 


٠ اقرا تفصيل ذلك فى فصل « بطولة و كغاح » لا بطالة و استسلام » فى‎ )١( 
۰ '. ۵۱۳۸۸ كتابا ه ربانية لا رهبانية » طبع دارالفتح یروت‎ 


— I 


کرم نه جاعة كبيرة من المسلبين فى كل دور من أدوار التاريخ 
الاسلای » و فى كل مركز من مراك الملم و الحضارة » فكان 
دللا على عنابة اله هذه الأمة الى هى آخر الامم وأمل الانسانة 
و على مكاتتها من اله > و هذا الالام الذى نم ينقطع › و المدد 
الامى الذى يتخلف » دليل ساطع على ختي البوة وانقطاعا بعد 
مد بره > لا بوجد له نظير بهذا الوضوح والاستمرار فى الأمم 
السابقة » إذ لم تكن فى حاجة إلبه › فقد كانت سلسلة البوة 
مستمرة > و النبوة بأقة . 
الفريق بين المسلمين : 

إن اللبلة المكرية و الاضطراب المظم النى تحدثه هذه 
ألنبوءات الكثيرة المزعومة › و ما يۇول ذلك إلى تفريق بين 
المسلمين ويمزيقق وحدة الامة الاسلامة > یعث فی کل قاب مسل 
وحشة و قلق » و م يتعود. الناس فى هذا العصر الذى يتسم بسمة 
اللادينة و الالحاد » أن بهتفوا بوم « آنا الحتى » و الكنه إذا 
نشات هنا فى العالم الاسلاى « هوابة » التنبو بتأثير المرزا غلام 
أجمد القادانى » و دعاته المخحمسين » و ظهر رجال فى عاف 
وجا العالم الاسلاعى ,رفون رابة « البوة » » و يكفرون الذن 


لا بقبلون دعوتم كتيحة حتمية النبوة » فلا ينتج ذاك سوى بللة 
فكربة و فوضى دينبة » و اصطدام بين الأفكار > و يتوزع العام 
الاسلای بين معسكرات محتلفة » و تقع هذه الامة الى جاءت لحر 
كل عصية من اللون والجس والوطن » وإنشاء الأخوة الاسلامة › 
فريسة التفريتق و التكفير »> و العصيبات الدينة ٠ )١(‏ 

لقد أحس تخطر القادانة الأسنتاذ مد على اللاهورى (۲)ء 
و أيداه فى إحدى مقالاته بكل' قوة و وضوح › غير أله لم يفكر 
أن فاتح هذا الباب إنما هو إمامه المرزا غلام أحمد › و أله هو 


)( و قد كان العلامة الدكتور محمد إقأل الشاعر الفيلسوف › دقيق النظر جداً 
فى قوله الأثور : «إتا نعتقد أن الاسلام دين أوحى الله به ؛ ولكن وجود 
الاسلام كبتمع أو أمة يتوقف على مخصية محمد صل اقه عليه ملي ٠‏ 
و اعتقاد آنه كان آخر الرسل و خاتم الببين » وهو خط التحدد الدقق بين 
ادبن الاسلاعى و الديانات الأخرى . 

(۲) هو أمير الفرع اللاهورى الى يمى ١‏ الجاءة الأحمدة اللاهورلة » د هو 
صاحب ترجة القرآن الاجلزمة العرونة ؛ وتفسير « بان القرآن» ومؤلفقات 
TT‏ غلام آحد » ویژول ما صدر عنه من 
تصرحات فی هذا الصدد » انما بعتقد أنه كان المسيح الأوعود» » و مجحدد 
القرن الرابع عشر الأعظم , و الصاح ال كر . 
اقرا لمرفة آرائه و تأويلاته فى القرآن ؛ الفصل اثالك من الاب الرابع من 
كتاب « القادبانى و القاديانة » . 


— ۸۸ = 


أول فض عرض فكرة استمرار النبوة كحركة و دعوة » يقول 
الأستاة مد على اشد أهل البصيرة و الانصاف : 

« نشم باه ؛ إن صح الاعتتاد بأن البوة لم تنقطع » وأن 
الآنياء لا يزالون فى غدو و رواح إلى هذا العام » کا صرح بذلك 
جود أحد )١(‏ فى « ألوار الخلاقة » أفلا تزال هذه الطوائف 
٠الى‏ تعد بالألاف تكفر بعضا بعضاًء و تغب الوحدة الاسلامة ؟ 
تفرض أن هولء الأنياء عون فى الخاعة الأحدة ( القاديانة ) 
وحدها » فلا تمزق بذلك الماعة الأحدية تفا ء إن لا تجلون ٠‏ 
السنن القدية » و تعرفون كيف كان الاس ينقسمون بن موافق 
ومعارض على مبعث نى › إن الله الذى قضى بتوحيد شعؤب العام 
و أعه» أرق المسلين و طم إرباً راء بكفر عم بعضاً 
و تتوتر يدهم العلائتى و الصلات » و تبح الأخوةٌ الاسلامية 
أثرآ بعد عين ؟ اعلبوا إذا كان اله قد وعد غمذا الدسن بأن يظيره 
على الت كله > و هو لا تخلف اليعاد ‏ فان الاسلام لا يتل 
بهذه الحنة » ولا بآ وم ينفرد كل نى بحزبه » وتنوزع المسلمين 
دعوات مخلفة » و رابات محخلفة »> وماكز. روحية حتلفة » ويصبح 


0 هو جل المرزا غلام أحد القادیاتی » و خليفته اثاتی . 


— ۸4 ¬ 


کمننہا محتک ران للامان و النجاة > بكفرون سار المسلين ٠ > )١(‏ 
و الحاصل أن عقيدة إتنهاء سلسلة البوءات »› و تعلم البشر 
العقائد و الشرائع عن طرق الوحى و اللاثكة و الروح الأمين › 
و ما توقف عله جاتيم فى الأخرة ٠‏ عل محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب العرنى الماشو القرشى - عله آلف ألف صلاة وسلام - 
و انقطاع البو ة وألانياء بعده » و كوله خاتم الرسل » و موضح- 
السبل » و إمام الكل » من أجل مواهب الله تعالى و نعمه على 
هذه الامة > ورحة بالاءنسانة الممزقة وترفه ها »> وتوفير إبودها 
وطاقانا » من آن تيع فى غير سدى » و فيا لم تكلفه »> وجامعة 
لشمل هذه الامة الحمدنة > حافظة لوحدتها و أصالتها و قوتا » 
باعثة اقتا بنفسما » وصلاحة ديما و خلوده › و اعتبارها تفسما 
مسثولة عن الاه العام و موقفه و مصيره › حافزة على الاصلاح 
و التجدید › و الجماد فى سيل اله فی کل زمان ومکان › و هو 
الأساس الين الذى بقوم عله البناء الاسلاى » كجتمع و أمة » 
ورال غا 
ألد أعداء الاسلام : 
ذلك كان آلد أعداء الالام و أدهام و أمكرم» و أضر 


(۱) رد تکفیر أدله قله . محمد على . ص : ۴٤۲‏ . 


سے ۰ — 


على الاسلام و المسلبين » و أتفع لأعداء الاسلام و الكاندين له 
من ادعى وة جديدة - فى أى مقہوم من مفاهيمما ‏ أو دعا 
لہا » و تولى كبرها . ۰ 

و صدق اله العظم : 

١‏ ومن أظل من افترى على اله كذبً أو قال أوحى إلى ولم 
بوخ اليه شی » و من قال سآنزل مثل ما لرل الله ».و لو تری 
إذ الظالمون فى غمرات اموت و اللانكه باسطو. أبدهم » أخرجوا. 
أتقسك » اليوم تجزون عذاب المون با كتتم تقولون على اله غير 
الحق وکنم عن آباته تستکهرون » ولقد جئتمونا فرادی کا خلقنا. 
أول مرة و ترکم ما خولنا م وراء ظېور؟ > و مااری مم 
شفعاءم الذين عتم آم فيك شركاء » لقد تقطع ينج و ضل 
عکر ما کتتم ترون (۱)» 1 ٠‏ 


BO ® 


a 


(۱) سورة الانعام ؛ ۾ س ېه . 


إعلان هام 


OTE‏ ذا الكتاب باشراف الولف » و هى 
ماثلة للطبح » ا أن الترجة الانجليرية للكتساب ست عما قريب 
باذن الله ب . ) 

و رجو لله تسالى آن قوم « المجمع الاسلاعى العلى > 
فى الكمتو باصدار الطبمتين الأردة و الأعليرية فى وقت قريب › 
و هو الذى ملك حقوق طبع هذا الكتاب » فرجو أن لا بعزم 
أحد على ترجته أو طبه ما لم بعصل على السماح بذلك من ابجع 
أو الولف . ٠‏ 

مدير امجحمع الاسلامى العلى 
ص .ب . ٠٠۹٩‏ لكمنؤ ( اند ) 


س ۽ س 


ve 
کہ ےد‎ 2 
4 کو سے‎ 
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بحث على ودراسة تطبلة فى اختنام النبوءة وانقطاعما بعد محمد بل 
ق 
ضوه الكتاب K‏ السنة KK‏ تاریخ الدابات KE‏ فة الاجاع 


مَل 
ا ارال ني يروي 


أمين عام 'دوة العلا لكب (الخد) 


مطبوعات الجمع الاسلاى العلى 


٩۸۸ رقم‎ 


۹ھ المصادف ۱۹۷۸م 


الفهرس 


المناون الصفحة 
الفہرس ١‏ 
كلة املف ٠‏ ۰ ۱ 
دن يلغ ذروة الال » وأمة تضطلع بأعاء خلاقة البوة ٠‏ ىه 
إعلان اتتهاء سلسلة البوة على مد بإب و انقطاعبا بده 
أساليب القرآن وطرته ى تقرير هذه القبقة وغرس هذه العقيدة ٩‏ 
صفات لا تليتى إلا بالنى الخالد و الرسول الخاتم ۰ 
القدوة الدانمة للاجيال البشرمة كلها ء و كيف أمكن ذلك ؟ ٢ر‏ 
صلة الأمة الوثيقة الدانة محمد برل ء وما يتصل به ٠‏ ١ل‏ 
وصف القرآن لارسالة الحمدمة و ما بقتضى ذلك e‏ 
عموم الرسالة الحمدية للا مم والشعوب و الطبقاٹ › 

و استغناؤها عن تطوبر و تعديل ۳ 
الصحف السماوية السابقة و القرآن فى ميزان العلل و التاریخ ٣۹‏ 
سكوت القرآن عن بعثة نى جديد 40 
الأحاديث الصحيحة الصربجة المواترة i‏ 
إجاع الصحاة و الأمة الاسلامية على انقطاع البوة ) 
بعد مد ب » و استبشاءما و رفضا ذه الدعوی ۹ 


| س 


المناو ن الصفحة 


انقطاع النبوة تكريم للانسانة و رأقة با ٥۱‏ 
مشكلة كثرة المننشين فى الدانات السابققة 
وخطرها عل سلامة العقعدة ووحدة الدابة 00 
خم النبوة تيجة حتمية لوضع هذا الدين الكامل 4 
حبوبة هذا الدن › و قوة توليده > و إتتاجه 
للعارفين و أعحاب اليقين أو المصلحين و امجددين 10 
إتصال تاريخ الاصلاح و التجديد فى الاسلام > وسره 14 
جنابة عقيدة استمرار النبوة أو « الامام المتظر »> 
على الشعور بالمىۇلِة › و قوة مقاومة الفساد 2 
رحة بالامة الاسلامة و منة علا ۷۲ 
الحارس من الفوضى الفكرة V4‏ 
فضل عقيدة ختم النبوة على المدنية : Vo‏ 
فتنة المتنبئين الكرى WV‏ 
فنة «الكالات والخاطات الاهة ورۇة البارىتعالی فى الدنا ۷۹ . 
الاهام الجاعى لمصلحة الاسلام والمسلين : NY‏ 
التفربق بين المسلمين 3 
ألد أعداء الاسلام e‏ 
o‏ 


